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ما تزال الموجة الجديدة من الحركة الشعبية في سورية 
ــــزال الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة  ــا تـ فـــي بــدايــاتــهــا الأولــــــى، ومــ
ــبـــي. وهــــــذا مــــن طــبــيــعــة  ــلـ أمــــامــــهــــا؛ الإيــــجــــابــــي مــنــهــا والـــسـ
الأمور، فالمتشددون في كل من النظام والمعارضة لا 
يخدمهم بــحــالٍ مــن الأحــــوال أن تــتــطــور الــحــركــة بشكل 
ســلــمــي وبـــشـــعـــارات مــحــقــة عــقــانــيــة تــجــمــع الــمــنــهــوبــيــن 
الذين يشكلون 90%. ولا يخدمهم أن تتخلص الحركة 
من عمليات نسخ ولصق الأشــكــال والــشــعــارات العائدة 
إلـــى 2011 لـــذا يــشــجــعــون الــحــفــاظ عــلــى تــلــك الــشــعــارات 

والأشكال ويسلطون الضوء عليها.
كذلك الأمــر، فــإنّ الأعــداء التاريخيين لسورية وللشعب 
الــســوري وعــلــى رأســهــم الــكــيــان الصهيوني والــولايــات 
المتحدة، وكذا بريطانيا وفرنسا، هم أيضاً لا يخدمهم 

تطورٌ سلمي ووطني للحركة الشعبية.
ولــــــذا لـــيـــس مــــن الـــمـــســـتـــغـــرب أن تـــبـــذل هـــــذه الأطــــــراف 
جــهــودهــا فـــي قــســم الـــنـــاس وضــربــهــا بــبــعــضــهــا الــبــعــض، 
فــي محاولة لتكرار السيناريو السابق نفسه، بــل ومع 

تطويرات ربما تكون أشد خطورة.
مــن الــجــيــد، أنّ الــظــروف الــدولــيــة والإقليمية والمحلية 
أكــثــر مــنــاســبــة مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي 2011؛ بــمــا فـــي ذلــك 
ــاً  ــاً الـــصـــهـــيـــونـــي، وأيـــضـ الـــتـــراجـــع الـــغـــربـــي الــــعــــام، وضـــمـــنـ
تــراجــع قـــدرة الــمــتــشــدديــن مــن الأطــــراف المختلفة على 
تجييش الناس وتحريضها، إضافة إلى أنّ درجة الوعي 

العام لدى المنهوبين أعلى مما كانت عليه في 2011.
أحد ملامح ارتفاع درجة الوعي العام ما نراه من رفعٍ 
لشعار الحل السياسي، والمطالبة بتنفيذ القرار 2254. 
وأيضاً فإنّ بين الملامح المهمة التي ظهرت في محافظة 
ــــرفـــــض الـــشـــعـــبـــي والـــســـيـــاســـي  ــــداء خــــصــــوصــــاً، الـ ــــويـ ــــسـ الـ
الـــواســـع والــقــاطــع لــشــعــارات »الإدارة الــذاتــيــة«، والــتــي 
ترفعها هناك فئة محدودة ومعزولة ومعروفة... ولذا 
يــحــاول أصــحــاب هــذا الــمــشــروع الالــتــفــاف على الرفض 
الــشــعــبــي عــبــر مـــحـــاولـــة تــمــريــر الـــفـــكـــرة نــفــســهــا بــأشــكــال 
مُقنَّعة، عبر حديث عن معبر مع الأردن ولجان عسكرية 

وما شابه...
إنّ تحقيق سلطة الشعب في المناطق لا يمكن أن يتم 
بــأي حــال من الأحــوال دون تحقيق سلطة الشعب في 
الــمــركــز أيـــضـــاً، فــي الــوقــت نــفــســه وعــلــى الـــتـــوازي؛ فكي 
تتمكن الناس من إدارة شؤونها في المناطق ومراقبة 
أجــهــزة الــدولــة بشكل فــاعــل، ينبغي أن يتحقق تــوزيــع 
متناسب وعــادل على مستوى البلاد بأسرها للموارد 
والـــثـــروات والــصــاحــيــات؛ والــتــجــربــة تــقــول: إنـــه ليست 
هنالك أيّ منطقة في سورية قادرة على العيش منفردة، 
بل إنّ الحالات التي حاولت الظهور بمظهر مختلف في 
بــدايــاتــهــا، تمضي مــع الــوقــت بــاتــجــاه استنساخ نموذج 

مركزة الثروة والسلطة والفساد ضمن مناطقها.
إنّ الــصــيــغــة الــجــديــدة الــمــطــلــوبــة لــلــعــاقــة بــيــن الــمــركــزيــة 
واللامركزية في سورية الجديدة، يجب أن تحقق في 
آنٍ معاً مــركــزاً قــويــاً وأطــرافــاً قــويــة، وعــدا ذلــك سيكون 
الـــمـــركـــز هــــشــــاً والأطــــــــــراف أكــــثــــر هـــشـــاشـــة، وســتــتــحــول 
الــــدعــــاوى الـــفـــارغـــة الـــتـــي تــطــلــقــهــا بــعــض الـــجـــهـــات حــول 
ضـــرورة »إدارة الأمـــور مــؤقــتــاً ريثما يــأتــي الــحــل« إلى 

أداة في منع الحل وفي فتح طريق التقسيم.
بــنــاء نــظــام جــديــد فــي ســوريــة مــوحــدة شعباً وأرضــــاً لا 
يمكن أن يتم بـ»التقسيط«، بــل يجب أن يتم بالجملة؛ 
أي عــبــر حـــل ســيــاســي شـــامـــل يــضــم كـــل ســــوريــــة، وكــل 
ــقـــرار 2254. وضــمــن عملية  الــســوريــيــن عــلــى أســــاس الـ
البناء هذه، وعلى أسس دستورية جديدة، يتم ترسيخ 
سلطة الشعب في المناطق والمركز، بحيث تكون بيد 
المركز صلاحيات الدفاع والأمن والخارجية والسياسة 
النقدية والمالية والتنمية الشاملة، وتكون بيد المناطق 
صلاحيات الرقابة على أجهزة الدولة لديها ومحاسبتها، 
وصــاحــيــات اقــتــصــاديــة وتــنــمــويــة، وصــاحــيــات إداريــــة 
تتضمن فيما تتضمن انتخاب المحافظ، وكذا صلاحيات 

ثقافية.
إنّ مــحــاولات وضــع العربة أمــام الحصان، أي استباق 
الــحــل الــشــامــل بـــ»حــلــول مــنــاطــقــيــة«، لــن يــــؤدي إلـــى أيــة 
حلول، لا مناطقية ولا شاملة، وسيعيق الحل الشامل 
ويؤخره، وسيخدم أولئك الذين يشكل التقسيم بالنسبة 
لهم مخرجاً، سواء من أعداء الخارج أو أعداء الداخل. 
ولذا فإنّ التمسك بالحل السياسي الشامل عبر 2254، 
بشكل  داخلها  مــن  وانتقادها  الشعبية  الحركة  وحماية 
نفسها بشكل  تنظيم  عــلــى  ومــســاعــدتــهــا  مستمرٍ وواعٍ، 
سلمي ووطني، هو الباب الأساس لإخراج سورية من 
كارثتها ولاستعادة وحدتها، وإخراج القوات الأجنبية 

منها.

سلطة الشعب في المناطق
كيف ومتى؟

الافتتاحية
الاثنين 28 آب  2023 

شؤون عمالية

إما الجوع أو رد الجوع

02

شؤون محلية

المياه.. زيادة التعرفة
 400% بالحد الأدنى..

10

شؤون اقتصادية

جردة حساب لمرحلة »ما بعد الزيادة«.. 
من الوضع السيء إلى »السوبر سيء«

12

شؤون عربية ودولية

بريكس… توسع صفوفها رغم 
التحديات الجديدة

17

  ]  ]0606[[
»خلصت« و»قربت«... مرة أخرى!»خلصت« و»قربت«... مرة أخرى!



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1137 الإثنين 28 آب 2023 شؤون عمالية02

¿ محمد عادل اللحام

الحكومة  عليها  أقــدمــت  التي  النوعية  النقلة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــوضــع الــمــعــيــشــي بـــأن رفــعــت 
أســـــــــعـــــــــار كـــــــــل شـــــــــــيء حــــــتــــــى الــــــــــهــــــــــواء الـــــــــذي 
يــتــنــفّــســه الــفــقــراء هـــذه الــنــقــلــة »وهــــي بمثابة 
إعــــان الــطــاق الــنــهــائــي الــــذي لا رجــعــة فيه 
ــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــارهـ ــ مــــع الــــفــــقــــراء« تـــتـــفـــاعـــل آثـ
أحدثته  الـــذي  الــجــرح  والسياسية، ويتعمق 
فــي حــيــاة الــنــاس والــــذي لا شــفــاء لــه طالما 
أن الحكومة تواصل السير أكثر في تطبيق 
سياساتها التي لــم تبق ولــم تــذر مــن كرامة 

الناس ومن لقمتهم.
الطبقة العاملة السورية التي أصابها المصاب 
نفسه الذي أصاب العباد وجعلهم يضربون 
ــقــــال مــــن أجـــل  ــا يــ أخـــمـــاســـهـــم بـــأســـداســـهـــم كـــمـ
تأمين لقمتهم وعائلاتهم إن استطاعوا إلى 
ذلــك سبيلًا وفــي هــذا الحال الــذي يعيشون 
به قد لا يستطيعون، لأن الأسعار السائدة 
فـــي الأســـــــواق ســتــجــعــل حــلــمــهــم فـــي تحقيق 
الـــحـــد الأدنـــــــى مـــمـــا يـــحـــتـــاجـــون فـــيـــه صــعــوبــة 
قصوى، فالخيار المتبقي أمامهم هو البحث 
فيما تبقى من خضار ما زالت تحمل بعض 
الصلاحية في استخدامها كطعام، ومن يريد 
الـــتـــأكـــد فــلــيــقــم بـــجـــولـــة صـــغـــيـــرة فــــي أســـــواق 
ــأم الـــعـــيـــن الـــواقـــع  ــ الـــخـــضـــرة مــــســــاءً ويــــــرى بـ
الحقيقي الـــذي يــقــوم بــه الــفــقــراء مــن الناس 
مــن أجــل تأمين حاجتهم لــأكــل الــيــومــي من 

المواد الصالحة للطبخ وسواه.
ــيــــر قـــالـــت فــي  ــابـــات فــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأخــ ــقـ ــنـ الـ
ــاع إنـــــهـــــا »بــــحــــثــــت الـــقـــضـــايـــا  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ نــــهــــايــــة الاجــ
الــــمــــعــــيــــشــــيــــة وقـــــضـــــايـــــا الـــــــــرواتـــــــــب والأجـــــــــــور 
والــتــعــويــضــات والــقــضــايــا الــحــقــوقــيــة للطبقة 
العاملة في سورية، وتتابع من قبل الاتحاد 
ومنظماته في الاتحادات المهنية واتحادات 
المحافظات والنقابات بالحوار مع الحكومة 

وكافة المفاصل التنفيذية المختصة«.
مـــن الـــمـــؤكـــد أن الـــنـــقـــابـــات تـــحـــاور الــحــكــومــة 
العمال وحقوقهم وهــذا  فيما يتعلق بقضايا 
ــابــــات مـــمـــثـــلـــة فــي  ــقــ ــنــ ــــم يـــنـــقـــطـــع والــ الـــــحـــــوار لـ
السؤال  المختلفة، ولكن  الحكومية  الهيئات 
ــتــــائــــج الـــمـــتـــرتـــبـــة  ــنــ الـــــــــذي يُــــــطــــــرح، مـــــا هـــــي الــ
ــــحـــــوار؟ هــــل الـــحـــكـــومـــة تــســتــجــيــب لــمــا  عــــن الـ
تــطــرحــه الــنــقــابــات مــن قــضــايــا عــمــالــيــة وعلى 
رأسها الوضع المعيشي والأجــور؟ الوقائع 
الــتــي يــراهــا الــعــمــال بأعينهم هــي أن حالتهم 
المعيشية في انحدار مستمر وأن أجورهم 
ــادة الأخـــــيـــــرة قــــد خــفــضــتــهــا  ــ ــزيــ ــ ــتـــى بـــعـــد الــ حـ
ارتفاعات الأسعار الجنونية فكيف سيقتنع 
الـــعـــمـــال بــالــمــســاعــي الـــحـــمـــيـــدة لــلــنــقــابــات مــع 
الأخــيــرة ستحسن أوضاعهم  بــأن  الحكومة 
المعيشية وتجعلهم يعيشون بسبات ونبات 
وقـــانـــعـــيـــن بـــمـــا ســـتـــمـــنّ عــلــيــهــم الـــحـــكـــومـــة مــن 

هبات وأعطيات.
ــــة قـــــد خـــبـــرت  ــقـــة الــــعــــامــــلــــة الـــــســـــوريـ ــبـ إن الـــطـ
الحكومة أو الحكومات وسياساتها تجاههم 
ولــــم يــعــد الـــكـــام الــــذي يـــحـــاول تــلــطــيــف تلك 
ــافــــع، والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة مــن  ــنــ ــيــــاســــات بــ الــــســ
الــمــؤكــد أنــهــا ســتــدافــع عـــن لقمتها وحــقــوقــهــا 
بمختلف الوسائل السلمية التي تمكنها من 
ــعـــارات وغـــيـــرهـــا »تــعــبــي  ذلـــــك، ولــــم تــعــد الـــشـ
راسها« لأن حالها الــذي وصلت إلية يجعل 

خياراتها إما الجوع أو رد الجوع.  

بصراحة

إما الجوع أو رد الجوع

	ǧاديب خالد

احتجاجات أخرى
هذا عدا عن العديد من حالات الإضرابات 
الــتــي كــانــت تــجــري فـــي مــعــامــل ومــنــشــآت 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص خــــال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة 
بـــزيـــادة الأجـــــور، والاســتــقــالات  للمطالبة 
الــــتــــي جـــــــرت بــــالــــقــــطــــاع الـــــعـــــام كــــنــــوع مــن 
الإضــــــراب، وتــعــبــيــراً عـــن الاحــتــجــاج على 
ســيــاســة الأجـــــور والـــتـــي لـــم يــجــرِ تسليط 
الـــضـــوء عــلــيــهــا مـــن الإعـــــام إلا مـــن خــال 
جريدة قاسيون التي كانت ترصد حالات 

الإضراب في عدة مواقع.
المميز بالموجة الجديدة للحركة الشعبية 
هو رفعها لمطالب اقتصادية واستهداف 
مــبــاشــر لــقــوى الــفــســاد، وجــمــيــع الــمــطــالــب 
صــبــت فــي اتــجــاه المطالبة بــالــتــراجــع عن 
سياسة تفقير الناس وتحسين الأوضاع 
بيانات  أدانــــت  كــمــا  للمواطنين  المعيشية 
خرجت من نقابة المحامين فرع السويداء 
ونقابة المهندسين في السويداء تستنكر 
ســيــاســة الإفـــقـــار الــتــي تنتهجها الــحــكــومــة 

مطالبة بالتراجع عن هذه السياسات.
ــــر مـــطـــالـــب  ــثـ ــ ــيـــعـــي أن تــــتــــركــــز أكـ ــبـ مـــــن الـــطـ
الواقع الاقتصادي  الشعبية على  الحركة 
لأنــــهــــا خــــرجــــت مــــن رحـــــم الــــجــــوع والـــفـــقـــر 
الــــذي تــســبــبــت بــهــا الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
ــــن تــــحــــريــــر الأســــــعــــــار وتـــخـــفـــيـــض قــيــمــة  مــ
العملة ورفع الدعم وتجميد الأجور وبيع 

القطاع العام والتي أدت إلى إفقار الجميع 
دون تمييز والتي بدورها وحدت الفقراء 
حــول هــدف واحــد، وهــو الخروج للدفاع 
عن مصالحهم وحياتهم ومعيشتهم، وإن 
كانت هناك آلاف المحاولات التي تجري 
والتي ستجري من بعض القوى لتحميل 
ــتــــجــــددة شــــعــــارات  ــمــ الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــ
وهـــــمـــــيـــــة خـــــــارجـــــــة مـــــــن فـــــــنـــــــادق الـــخـــمـــس 
نـــجـــوم فـــي أوروبــــــا غــيــر قــابــلــة للتحقيق، 
كالتي رفعت عام 2011 والتي تم فرضها 
على الــحــراك الشعبي وقتها مــن الــخــارج 

وكنتيجة للقمع الذي تعرضت له.

لا شيء لدى الحكومة لتقدمه
ــكـــومـــة  مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــرى مــــــا زالـــــــــت الـــحـ
ومِــن ورائــهــا قــوى الفساد ورغــم الصمت 
الـــرســـمـــي حـــــول مــــا يـــحـــصـــل، ومـــــن خـــال 
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  بـــعـــض الـــــوجـــــوه الإعــــامــ
تـــــــرمـــــــي بـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة تـــــــــــــردي الأوضـــــــــــــاع 
ــلـــى الــــمــــؤامــــرة الـــخـــارجـــيـــة  الاقــــتــــصــــاديــــة عـ
ــــار والــــعــــقــــوبــــات دون حــــتــــى أن  ــــصـ ــــحـ والـ
تعترف رغم كل ما حصل ويحصل بخطأ 
ســيــاســتــهــا مــتــهــمــة الـــمـــوجـــة الـــجـــديـــدة مــن 
الحراك الشعبي كعادتها بأنهم مدفوعون 
ــــوء الأوضـــــــاع  مــــن الـــــخـــــارج مــســتــغــلــيــن ســ

الداخلية.
مــن جهتهم، الــحــراك الشعبي ومــن خلال 
تجاربه مع هذه الحكومة لديه ثقة كاملة 
بـــــأن الـــحـــكـــومـــة لــــن تـــتـــراجـــع عــــن ســيــاســة 
ــــواطـــــن وأنــــــــه كــــمــــا تـــحـــدثـــنـــا فــي  ــمـ ــ إفـــــقـــــار الـ

عــدة مــقــالات سابقة بــأنــه لا يمكن القطع 
مـــع هــــذه الــســيــاســات إلا مـــن خــــال الــحــل 

السياسي وتطبيق القرار 2254.
وإذا كــان الــحــراك الــســابــق ركــبــت موجته 
قـــوى ظــامــيــة وحــرفــتــه عـــن مـــســـاره لأنــه 
كــــان لا يــمــلــك الـــخـــبـــرة والــــوعــــي الــكــافــيــيــن 
وكان هو أيضاً في أزمة البحث عن حلول 
ونتيجة لما تعرض له من القمع لم تسمح 
ــــود حــــل لـــأزمـــة  ــــدم وجــ لــــه بـــالـــتـــطـــور، وعــ
بسبب المتشددين من الطرفين مما أدى 
إلــى تدويلها إلا أن الــهــدف الــيــوم محدد، 
والطريق واضــح للخروج من الأزمــة من 

خلال الحل السياسي الشامل.
ومــن المؤكد أن تطوير الحركة الشعبية 
ومـــســـانـــدتـــهـــا ومـــســـاعـــدتـــهـــا لـــلـــوقـــوف عــلــى 
قدميها هدف لكل الوطنيين لتكون دافعاً 
شعبياً حقيقياً، ومن الداخل، للذهاب نحو 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لــــأزمــــة الـــســـوريـــة وفـــق 
الـــقـــرار 2254 ومـــن خـــال الاســتــفــادة من 
التطورات الإقليمية والعربية التي تسعى 

في هذا الاتجاه.
الوحيدة  الضمانة  هــي  الشعبية  فالحركة 
الــمــتــبــقــيــة لـــســـوريـــة لـــلـــخـــروج مــــن أزمــتــهــا 
وأي حرف للحركة أو تحميلها شعارات 
بالدماء  للتطبيق هــو لإغراقها  قابلة  غير 
وعـــودة إلــى الــحــرب والاقــتــتــال مــن جديد 
كـــمـــا يـــطـــمـــح الــــمــــتــــشــــددون مــــن الـــطـــرفـــيـــن، 
السابقة ومزيد  للتجارب  وبالتالي تكرار 
مـــــــن الـــــمـــــعـــــانـــــاة وضـــــــيـــــــاع فــــــرصــــــة ذهـــبـــيـــة 

لسورية للخروج من أزمتها.

العداء لليبرالية يوحد السوريين

منذ أن أعلنت الحكومة عن زيادة الرواتب ورفعت الدعم عن المحروقات والطاقة وما رافقهما من تراجع لقيمة العملة وتدني القوة 
الشرائية للأجور والرواتب أكثر مع ما شهدته الأسواق من ارتفاع جنوني بالأسعار وازدياد رقعة الفقر والجوع في المجتمع وتراكم الأرباح 

في أيدي قلة قليلة، هذا عدا عن آثار الأزمة من نزوح وتشرد وسياسات تدمير الإنتاج الزراعي والصناعي وسياسة تفقير المواطنين 
المستمرة منذ أعوام، كل هذه كانت أسباباً دافعة لعودة الحركة الشعبية بموجة جديدة من الحراك الشعبي.

الحركة الشعبية 
هي الضمانة 

الوحيدة 
المتبقية 

لسورية للخروج 
من أزمتها وأي 
حرف للحركة أو 

تحميلها شعارات 
غير قابلة 

للتطبيق هو 
لإغراقها بالدماء 
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الطبقة العاملة

 المغرب - إضراب يهدد 
بإغراق مرتيل بالقمامة

ــاد  هــــــددت نـــقـــابـــة عـــمـــال قـــطـــاع الـــنـــظـــافـــة الــمــنــضــويــة فــــي الاتـــحـ
المغربي للشغل بمدينة مرتيل، الواقعة على الساحل الشمالي 
فـــي الـــمـــغـــرب، بــتــنــفــيــذ إضــــــراب عـــن الــعــمــل فـــي بــحــر الأســـبـــوع 
الــجــاري، وذلــك لمدة يــوم قابل للتمديد، بسبب تراجع إدارة 
شركة النظافة عن مخرجات المفاوضات السابقة، التي عقدت 
بــحــضــور مــفــتــشــيّــة الــشــغــل، الــمــتــعــلــقــة بـــالأجـــور، وعـــقـــود العمل 
النقابات للقيام بمهام نقابية والدفاع  والتضييق على ممثلي 
عــــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال، وحـــــــذرت الـــجـــهـــات الــمــهــتــمــة بــالــبــيــئــة مــن 
تــبــعــات تنفيذ الإضــــراب مــن قــبــل عــمــال الــنــظــافــة المنتمين إلــى 
نقابة الاتــحــاد المغربي للشغل، إذ لا يستحمل قطاع النظافة 
بمرتيل، أي ارتباك، في ظل الذروة السياحية واستقبال آلاف 
الزوار والسياح، ويعاني قطاع النظافة في المدينة من فقدان 

الشروط البيئية، ويطالبون بتغيير الحاويات المتهالكة. 

لبنان - إضراب مفتوح لعمال اتحاد بلديات بعلبك
أعلن عمال ومستخدمو اتحاد بلديات بعلبك، وعمال بلدية 
دورس، الإضــــراب الــمــفــتــوح عــن الــعــمــل بسبب عـــدم صــرف 
رواتــبــهــم ومــســتــحــقــاتــهــم الــمــتــراكــمــة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام، وعـــدم 
صــرف الفواتير الصحية للعاملين منذ ثــاث ســنــوات، وأكــد 
عــمــال اتــحــاد بــلــديــات بعلبك، أنــهــم لــم يتقاضوا رواتــبــهــم منذ 
ثمانية أشــهــر، وهــم يقومون بأعمالهم ويــأتــي البعض منهم 
مسافة عشرة كيلومترات سيراً على الأقدام لعدم توفر أجور 
الــنــقــل الــتــي تــفــوق رواتــبــهــم الــشــهــريــة. وصــــرّح نــائــب رئيس 
اتحاد بلديات بعلبك قائلًا »إن وضعنا بات مزرياً بسبب عدم 
تسديد الوزارات المستحقات والمتأخرات للاتحاد والديون 
المستحقة، على الاتــحــاد مــن رواتـــب موظفين ومــحــروقــات 
ومــصــاريــف أخــــرى«. وأضـــاف »إنــنــا لا نستطيع الــقــيــام بأي 
مــــشــــروع، وتــقــتــصــر أعـــمـــال الاتــــحــــاد عــلــى الــتــنــظــيــفــات وري 

المزروعات في أحواض الطرقات الرئيسية«. 

 بيرو - العمال يضربون عن العمل 
في أكبر منجم لخام الحديد

بــــدأ الــعــمــال فـــي أكـــبـــر مــنــجــم لـــخـــام الــحــديــد فـــي بــيــرو، 
الأربعاء 23 آب إضراباً بعد فشل المفاوضة الجماعية، 
وسوف يستمر الإضراب حتى 29 أب، وتمثل النقابة 
الداعية إلى الإضراب أكثر من 1000 من عمال المنجم 
البالغ عددهم 2100 عامل. وتتمثل مطالب العمال في 
زيــادة الأجــور وتحسين شروط وظــروف العمل في 
المنجم. وكــان قد دعا العمال إلى الإضــراب العام عن 
الــعــمــل لنفس الــســبــب، فــي أيــلــول وتــشــريــن الأول من 
العام الماضي، عندما وصلت المفاوضة الجماعية إلى 
طريق مسدود. هذا وقد ازداد إنتاج خام الحديد في 
شــوقــانــغ مـــن نــســبــة 12.8% عــلــى أســـــاس ســـنـــوي في 
حزيران التي تقدر بـ 1.3 مليون طن، إلى 16.5% التي 

تقدر بـ 7 ملايين طن في النصف الأول من العام. 

GHMC الهند.. إضراب عمال شركة
دخــــــل إضـــــــــراب عــــمــــال الـــبـــلـــديـــة فـــــي بـــلـــديـــة حـــيـــدر 
أبـــاد الــكــبــرى فــي الــهــنــد الــذيــن يعملون فــي شركة 
يـــــوم الأربـــــعـــــاء 23  الـــــســـــادس،  )GHMC( يـــومـــه 
ــــة مــن  ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــيـــجـــة عــــــــدم الاسـ ــتـ الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري نـ
بتحسين شروط  المشروعة  لمطالبهم  الحكومة 
ــــور. هـــذا وقـــد نظم  ــــادة الأجـ وظــــروف الــعــمــل وزيـ
العمال مــظــاهــرات احتجاجية يــوم الــثــاثــاء اليوم 
الخامس مــن الإضـــراب عــن العمل. وهــدد رئيس 
اتحاد عمال بلدية حيدر أباد الكبرى بأنه في حالة 
عدم الاستجابة لمطالبهم، سيتم نقل الاحتجاجات 
إلى ساحات تفريغ شركة GHMC، حيث سيوقف 
العمال المضربون المركبات والآليات التي تحمل 
قـــمـــامـــة الـــمـــديـــنـــة. وكــــانــــت قــــد فــشــلــت الـــمـــفـــاوضـــات 

.GHMC الجماعية مع إدارة شركة

	ǧنبيل عكام

الفقر حقيقة راسخة  أصبحت ظاهرة 
ومـــســـتـــشـــريـــة. وخــــاصــــة بـــعـــد الارتــــفــــاع 
الــكــبــيــر لــأســعــار غــيــر الــمــســبــوق الــذي 
قــــامــــت بـــــه الـــحـــكـــومـــة مــــــؤخــــــراً. وبـــهـــذا 
ــد  ــ ــولّـ ــ ــــر يـ ــقـ ــ ــفـ ــ لا نــــــقــــــول جــــــــديــــــــداً بـــــــــأن الـ
شــعــوراً بــعــدم الأمـــان والــمــهــانــة، وعــدم 
الاستقرار وضعف القدرة على التفكير 
ــاه  ــاتــــجــ بــ الــــتــــخــــطــــيــــط، والــــــجــــــنــــــوح  أو 
الفوضى العارمة والجريمة أو الهجرة 

من أجل البقاء.
الــفــقــر ســبــب مــبــاشــر لاعـــتـــال الــصــحــة، 
ــــل،  ــمـ ــ ــعـ ــ وانــــــــخــــــــفــــــــاض الــــــــــقــــــــــدرة عــــــلــــــى الـ
وانــــخــــفــــاض الإنــــتــــاجــــيــــة، كــــذلــــك تـــدنـــي 
ــعــــمــــر، والـــتـــعـــلـــيـــم، ونـــقـــص  مـــتـــوســـط الــ
الـــمـــهـــارات نــتــيــجــة تــهــجــيــرهــا، إنّ الفقر 
ليس من صنع الفقراء لكنه نتيجة لتلك 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الحالية عديمة الــجــدوى التي لا تعبّر 
عـــن مــصــالــح الــمــجــتــمــع، بـــل هـــي تصب 
فــي مصالح قــوى النهب والــفــســاد من 
أمـــراء الــحــرب وغيرهم. وبــات الناس 
يـــشـــعـــرون وخـــاصـــة الـــشـــبـــاب أنـــهـــم بلا 
مستقبل. ولا سبيل للقضاء على الفقر 
إلا بالقضاء على قوى النهب والفساد.
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة  اتـــــبـــــاع تــــلــــك الــــســ
الاجتماعية التي تستطيع خلق فرص 
للعمل، وتــوفــيــر العمل الــائــق والــدائــم 

لكل طالبي العمل في سوق العمل.
 إن تــأمــيــن فــــرص الــعــمــل هـــو السبيل 
ــلـــى الـــفـــقـــر ويــــتــــم مــــن خـــال  لـــلـــقـــضـــاء عـ
مــعــرفــة ســــوق الــعــمــل والـــداخـــلـــيـــن إلــيــه 
ــاد الـــحـــلـــول لــمــشــكــات  ــ ــــجـ ــاً، وإيـ ــنــــويــ ســ
ــمــــل، بـــشـــكـــل يـــتـــيـــح لــطــالــبــي  ــعــ ســــــوق الــ
الــعــمــل حـــيـــاة لائـــقـــة وكـــريـــمـــة. وتــعــتــبــر 
ــتــــحــــديــــات الـــتـــي  ــد الــ ــ ــ مـــشـــكـــلـــة الــــفــــقــــر أحـ
والمنظمات  السياسية  الــقــوى  تــواجــه 

النقابية التي تدّعي الدفاع عن العدالة 
الاجتماعية.

وتـــــقـــــع عــــلــــى عـــــاتـــــق أطــــــــــــراف الإنـــــتـــــاج 
الــثــاثــة الــحــكــومــات، وأصـــحـــاب العمل، 
والــنــقــابــات مــمــثــلــي الــعــمــال، مــســؤولــيــة 
ــقـــــوم  ــ الـــــــــخـــــــــاص مـــــــــن الـــــــفـــــــقـــــــر. فــــــهــــــل تـ
الــــــدولــــــة الـــــيـــــوم بـــــــــدور الــــــراعــــــي الـــقـــيّـــم 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة وســبــل 
الإنتاجية،  الاستثمارات  بإقامة  النمو 
وتوزيع الثروة الوطنية بشكل عادل، 
وتـــوفـــيـــر الـــســـلـــع الــــضــــروريــــة، وتــأمــيــن 
الــخــدمــات الــعــامــة، وتــأمــيــن بيئة العمل 
الضرورية، وضمان الحريات النقابية، 
ــمــــال مــكــانــهــا  ــعــ ــنـــظـــمـــات الــ بــــــأن تــــأخــــذ مـ
الــصــحــيــح الــــذي يــتــيــح لــهــا الــتــعــبــيــر عن 
نفسها. فالعمال هم المحرك الأساسي 

ــــاج. ويــــقــــوم الـــقـــطـــاع  ــتــ ــ فــــي عــمــلــيــة الإنــ
الــخــاص بـــدوره بالمساهمة أيــضــاً في 
خــلــق الــوظــائــف، والاســتــثــمــار، وإقــامــة 
ــــآت. فــــــي حــــــــال قـــــامـــــت الـــــدولـــــة  ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
بتوفير تلك البيئة الضرورية له لعملية 
الانتاج الحقيقي سواء في الزراعة أو 
الصناعة. أما العمال فيقومون بدورهم 
لــلــثــروة، فــي حــال  كمنتجين حقيقيين 
توفرت لهم تلك الأجور الحقيقية التي 
تلبي متطلبات حياتهم وحياة أسرهم 

المعيشية.
أمــــا مــمــثــلــو الــعــمــال الــنــقــابــيــون فيتمثل 
دورهـــــــــــــــم فــــــــي الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن الــــحــــقــــوق 
العمالية والقضايا المتعلقة بالعمل من 
أجر وأمن صناعي ووقايتهم من خلال 
والحقوق  المهنية،  والــســامــة  الصحة 

الــديــمــقــراطــيــة والــتــشــريــعــيــة مــن ضمان 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــي وقــــــــــانــــــــــون عــــــمــــــل يـــضـــمـــن 
النقابي،  تنظيمهم  وتوسيع  حقوقهم، 
وتــحــقــيــق مــبــدأ الــمــفــاوضــات الجماعية 
مع الحكومة، وكذلك مع أربــاب العمل 
بصفتهم الاثنين أصحاب عمل، ويجب 
عــلــى الــنــقــابــات أن تـــدرك مـــدى التأثير 
السلبي لــهــذه الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية التي تمضي بها الحكومة 
على المنشآت الصناعية المختلفة في 

قطاع الدولة والقطاع الخاص.
الــــتــــي  الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة  الـــــــمـــــــفـــــــاوضـــــــات  إن 
تــخــوضــهــا الــنــقــابــات مـــن أجــــل تحسين 
شــــروط وظـــــروف الــعــمــل وأجــــر يلبي 
مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة الــمــعــيــشــيــة لــلــعــمــال 
هي عنصر أساسي في عملية تحسين 

أداء ســـــــوق الــــعــــمــــل ومـــــــن ثـــــم نـــوعـــيـــة 
النمو والحد من البطالة بكل أشكالها، 
ــيــــات الـــمـــنـــاســـبـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ووضــــــــع الإســ

للعمل اللائق الذي يحد من الفقر.
يحتاج الفقراء إلى التعبير عن أنفسهم 
لكي يُعتَرف بحقوقهم وتحترم، وكي 
ــلَــبّــى مطالبهم ويــحــتــاجــون أيــضــاً إلى  تُ
القوانين الضرورية التي تنفذ وتعمل 
مـــــن أجـــــــل صـــالـــحـــهـــم ولــــيــــس الـــعـــكـــس، 
وبدون هذه الحقوق لن يتمكن الفقراء 
من الإفلات من براثن الفقر، وبالتالي 
يــحــتــاجــون إلـــى قـــوى سياسية حقيقة 
تعدل ميزان القوة إضافة إلــى نقابات 
تتمتع باستقلالية قراراتها التي تصب 
في مصلحة كافة العاملين بأجر، وهذا 

لا مناص منه للقضاء على الفقر.

استفحال الفقر
استفحال وازدياد الفقر في المجتمع يعتبر إدانة 

سياسية وأخلاقية للسياسات الاقتصادية الاجتماعية 
السائدة في البلاد التي تعمل الحكومة على تنفيذها، 

ولا بد من مواجهة هذه السياسات، حيث لم تشهد 
البلاد نهباً للثروة الوطنية بهذا الحجم الكبير، منذ أن 
حصلت البلاد على استقلالها عن المستعمر الفرنسي، 

إذ أصبح أكثر من 90% من المواطنين في البلاد 
يكابدون العيش المزري وبالأخص منهم العاملون بأجر.

يحتاج الفقراء 
إلى قوى 
سياسية 

حقيقة تعدل 
ميزان القوة 

إضافة إلى 
نقابات تتمتع 

باستقلالية 
قراراتها التي 

تصب في 
مصلحة كافة 

العاملين بأجر
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	ǧمحرر الشؤون العمالية

ــالــــة الـــــعـــــامّـــــة مــع  ــبــــطــ قُــــــــــــدّرت نـــســـبـــة الــ
فــي   25 ــنــــحــــو  بــ  2010 عــــــــام  حـــــلـــــول 
ــــة  ــــدولـ ــاً لإحـــــــصـــــــاءات الـ ــ ــــافــ ــــة، خــ ــئـ ــ ــــمـ الـ
ــا بـــنـــحـــو 8,6  ــهــ ــدّرتــ الـــرســـمـــيّـــة الــــتــــي قــ
البطالة  بلغت نسبة  فيما  الــمــئــة،  فــي 
بين الــشــبــاب 48 فــي المئة فــي العام 
الانكماش في معدّل  انعكس  التالي. 
الــقــوى العاملة فــي المناطق  مشاركة 
ــة، لــكــنّــه كـــان أكثر  الــريــفــيّــة والــحــضــريّ
وضــوحــاً في المناطق الريفيّة، حيث 
اختار العمّال ذوو المهارات الهجرة 

في معظم الأحيان للبحث عن أجور 
أفضل.

وانخفضت حصّة الأجــور في الدخل 
القومي مــن 41 فــي المئة عــام 2004 
إلـــى 33 فــي الــمــئــة بــيــن عــامــي 2008 
الأربـــــــاح  مـــثّـــلـــت  وبــــالــــتــــالــــي  و2009. 
والإيــــجــــارات أكــثــر مـــن 67 فـــي المئة 
ــالــــي قــبــل  ــلّـــي الإجــــمــ مــــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـ
عــام 2011. وقــد أصــدر الاتــحــاد العام 
لــنــقــابــات الــعــمّــال الــتــابــع لــلــدولــة بــيــانــاً 
اســـتـــنـــكـــر فـــيـــه حـــقـــيـــقـــة أنّ »الأثـــــريـــــاء 
ازدادوا ثراءً، والفقراء ازدادوا فقراً… 
فيما يبحث أصحاب الدخل المحدود، 
ــــذيـــــن يـــشـــكّـــلـــون 80 فـــــي الـــمـــئـــة مــن  الـ
السكّان السوريين، عن أعمال إضافيّة 

لتأمين احتياجاتهم«.
انــعــكــســت هـــذه الــديــنــامــيّــات أيــضــاً في 
العمّال وقوانينهم في  مــيــدان حقوق 
القطاع الخاصّ. فبعد سنوات عديدة 
أصــدرت  والمناقشات،  التحضير  مــن 
الحكومة القانون رقم 17 عام 2010، 
ــة بــــيــــن الــــعــــمّــــال  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الــــــــــذي يــــنــــظّــــم الـ
ــلّ مــــن الــقــطــاع  ــ وأربــــــــاب الـــعـــمـــل فــــي كـ
الـــــــــخـــــــــاصّ، والــــــخــــــاصّ-الــــــحــــــكــــــومــــــي، 
ــــاب العمل  والــتــعــاونــي، ويــتــحــيّــز لأربـ
عــلــى حــســاب الــعــمّــال. أظــهــر الــقــانــون 
تــفــضــيــل الــســلــطــات الـــســـوريّـــة لحماية 

رأس الـــمـــال والأربــــــــاح عــلــى حــســاب 
حـــــمـــــايـــــة الــــــــعــــــــمّــــــــال، وأعــــــــطــــــــى أربــــــــــاب 
ــــل، بــــشــــكــــل واضــــــــــــح، الــــــحــــــقّ فــي  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
فــصــل موظّفيهم مــن دون تــقــديــم أي 
ــعـــويـــضـــات مــــحــــدودة.  ــتـ ــبــــريــــرات وبـ تــ
ــيّـــة، فُــصــل  ــمـ ــاً لــــإحــــصــــاءات الـــرسـ وفــــقــ

100 ألـــف ســـوري مــن وظــائــفــهــم منذ 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون. وفــــي عــــام 2020، 
ــالــــي لــــلــــدراســــات  ــ ــمّ ــعــ ذكـــــــر الــــمــــرصــــد الــ
والــبــحــوث، وهـــو مــركــز أبــحــاث تابع 
لـــاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمّـــال، أنّ 
الــخــاصّ،  معظم العاملين فــي القطاع 

بــاســتــثــنــاء قــطــاعــي الــمــالــيّــة والــتــأمــيــن، 
الـــــحـــــقـــــوق  بــــــأبــــــســــــط  يــــــتــــــمــــــتّــــــعــــــون  لا 
المنصوص عنها في القانون رقم 17، 
مــثــل الـــزيـــادات الـــدوريّـــة فــي الأجـــور، 
والــــتــــأمــــيــــن الــــصــــحّــــي، والــــشــــمــــول فــي 

برامج التأمين الاجتماعي.

	ǧمراسل قاسيون

تــجــاوز أبــو محمود الخمسين مــن عــمــره وهو 
متزوج ولديه من الأولاد شابان وابنتان، الولد 
الأول ملتحق بالخدمة الإلــزامــيــة منذ أكــثــر من 
خــمــس ســـنـــوات، والـــولـــد الــثــانــي يــــدرس سنته 
ابنتاه فالصغيرة تبلغ  أمــا  الثانية في الجامعة، 
مــــن الـــعـــمـــر خـــمـــس ســــنــــوات، والـــكـــبـــيـــرة تــنــتــظــر 
تــخــرجــهــا مــن كــلــيــة الــتــربــيــة هـــذا الـــعـــام. لا معيل 
لــهــذه الــعــائــلــة ســـوى والــدهــم الـــذي يعمل يومياً 
حوالي عشر ساعات خلف مقوده مقابل بضع 

ليرات لا تسمن ولا تغني من جوع.

المفارقة العجيبة...
يبلغ دخل العم أبو محمود الشهري ما لا يزيد 
عن 700 ألــف ليرة في أحسن الأحـــوال، وعلى 
الــجــهــة الــمــقــابــلــة فـــإن تــكــالــيــف الـــغـــذاء فــقــط لــهــذه 
العائلة البائسة يقدر بحوالي أربعة ملايين ليرة 
فــقــط لا غــيــر وذلـــــك بــغــض الــنــظــر عـــن تــكــالــيــف 
الــحــيــاة الأخــــرى مــن ســكــن ومـــواصـــات وتعليم 
ولــبــاس وصــحــة وأدوات منزلية واتـــصـــالات... 
وغـــيـــرهـــا، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن دخــــل أبــــي مــحــمــود لا 
يكفي حتى لتأمين الغذاء لفرد واحــد من أفراد 
ــلـــم أن الــــحــــد الأدنــــــــى لــتــكــالــيــف  ــعـ ــتـــه، مــــع الـ ــلـ ــائـ عـ
الـــغـــذاء لــلــفــرد الـــواحـــد يــقــدر بــحــوالــي 778 ألــف 
لــيــرة، وعليه فــإن هــذه العائلة غير قـــادرة على 
تأمين الحد الأدنى من تكاليف غذائها إلا بنسبة 
17.5% وتأمين 6.7% من وسطي تكاليف حياتها 

من غذاء وتكاليف أخرى تم ذكرها أعلاه.

كيف يمضي اليوم..
أصبح العم أبو محمود مجبراً على إلغاء بعض 
بنود تكاليف الحياة بشكل كلي، ومجبراً على 
تقنين بعضها الآخر، خاصة وأن هذه التكاليف 
هــي مقننة بــالأصــل، وتمثل الحد الأدنـــى للبقاء 

ــا يــــبــــدو فـــإن  ــ عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة، ولــــكــــن عـــلـــى مـ
الـــســـوريـــيـــن مـــجـــبـــرون عــلــى الــعــيــش ضــمــن حــدٍّ 
ــــى بـــأضـــعـــاف مــــن الـــحـــد الأدنـــــــى الــمــفــتــرض،  أدنــ
ويــــوضــــح لـــنـــا أبـــــو مـــحـــمـــود كـــيـــف يـــلـــوي ذراع 

تكاليف حياته لتصبح متناسبة مع دخله. 
»أنـــــا بـــفـــوت عــلــى هــالــبــيــت 700 ألــــف لـــيـــرة كل 
ــــل ويــــــــادوب عــم  شـــهـــر مــــا بــتــنــصــرف إلا ع الأكــ
الخضرة  تكفي، وعينك تشوف هــالأكــل نسينا 
والـــلـــحـــمـــة والــــفــــواكــــه والـــبـــيـــض والـــســـمـــنـــة، هــي 
القصص مــو لإلــنــا. ومــافــي بهالبيت غــيــري عم 
أكتر من  بالجيش صرلو  الكبير  ابني  يشتغل، 
خمس سنين وآخــر زيــارة قلتلو لا بقى ينزل 
خلص منتواصل معه ومنطمن عليه، لأن نزلته 
لعنا ع البيت بتكسرنا شهر بس أجــار طريقه 
روحـــة ورجـــعـــة، مــا قلتلك عــن الــمــبــلــغ يــلــي بــدو 
يدفعه مصاريف تانيه حتى ينزل. وابني التاني 
ــار  ــا بــكــفــيــه أجــ ــــه يــ ــبـ ــ ــم يــــــدرس ويـــشـــتـــغـــل وراتـ عــ
مـــواصـــات ع الــجــامــعــة يـــا مـــا بــكــفــيــه، أمــــا بنتي 
الكبيرة دائــمــاً بتقلي بدها تنزل تــدور ع شغل 
تساعدني بمصروف البيت بس أنا ما برضى، 
لأنــه الــحــيــاة بــرا البيت والله صــايــرة غــابــة ألف 

ابن حرام ممكن يتعرضلها«. 
ــــو مـــحـــمـــود »أكــــتــــر مــــن هـــيـــك مــافــيــنــي  ويـــكـــمـــل أبـ
أعــمــل، الــــولاد صــرلــهــن أكــتــر مــن تــلــت سنين ما 
اشــتــروا قطعة تــيــاب، والــحــمــد لله يعني مــا في 
حــدا مــريــض ولازمـــه دوا إلا أنـــا، لأن هالقعدة 
ورا الكرسي والله يا عمو بتكسر الضهر، بس 
شوبدنا نعمل عم ندبر حالنا ونتحمل هالوجع 
كــرمــال نستر حالنا ومــا نــجــوع ونشحد، والله 

الحياة صعبة وقاسية الله يفرجها«.

عشية كل يوم...
يعود العم أبو محمود عشية كل يوم إلى منزله 
الخاطر ومثقلًا بهموم  الجسد ومنكسر  منهك 
تكسر ظهره، وما إن يضع رأسه على وسادته 

هاجس الأكل...
صباح كل يوم يستيقظ العم أبو محمود وتستيقظ معه أوجاعه وآلامه، فصوت 

طقطقة عظامه المنهكة- الذي يوقظ الميت من قبره– كافٍ ليعبر عن مدى 
التعب والآلام التي يعاني منها العم نتيجة جلوسه المستدام على كرسي باص 

النقل الداخلي الذي يعمل عليه سائقاً منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.

لينال قسطاً من الراحة حتى تبدأ الأفكار تتقلب 
فــي عقله ويــتــقــلــب معها يــمــيــنــاً وشـــمـــالًا، جــل ما 
يشغل باله هو تأمين لقمة العيش لليوم التالي 
وعدم نوم أفراد أسرته جائعين، هاجس الأكل 
يــــأكــــل جــــســــده وصـــحـــتـــه أكــــثــــر مـــمـــا يـــفـــعـــلـــه ذاك 
الــكــرســي الـــــذي يــحــطــم عــظــامــه يـــومـــاً بــعــد آخـــر، 
لينام بضع ساعات ويستيقظ في اليوم التالي 
ــعـــه هـــمـــومـــه وأوجــــــاعــــــه وتــســتــمــر  وتـــســـتـــيـــقـــظ مـ

حياته على هذا المنوال.

الخلاصة..
إن ما وصلت إليه حــال البلاد والعباد من فقر 

وعــوز وبــؤس هــو نتيجة مباشرة للسياسات 
الليبرالية المتوحشة والمشوهة التي انتهجتها 
الحكومة، وتشدد الحكومة وتعندها على تلبية 
مصالح القلة القليلة )أصــحــاب المال والــثــروة( 
ــــاب الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــــن الـــشـــعـــب  ــلــــى حـــــسـ عــ
الـــســـوري مــا هــو إلا تــأكــيــد عــلــى نــيــة هـــذه القلة 
المتنفذة والمشوهة بتدمير مــا تبقى مــن قوة 
الشعب السوري وإنهاء وجود سورية بالكامل، 
ولكن ما لا يعيه هؤلاء المتحكمون أنّ سورية 
وأبــنــاءهــا قـــادرون على تغيير واقعهم وتجاوز 
مــن يــدمــرهــم ويقتلهم ويضحي بــدمــائــهــم.. ولنا 

بالتاريخ عبرة.

إحصاءات الطبقة العاملة
نستعرض بعض الإحصاءات التي جاءت في دراسة حول 
مأساة الطبقة العاملة في سورية، والصادرة عام 2022 

حيث تلك الأرقام يمكن تجديدها لتوضح هول ما أصاب 
العمال والاقتصاد السوري عموماً من تراجعات في نسب 

البطالة وحجم الإنتاج وانعكاس ذلك على حصة الأجور من 
الدخل الوطني وكذلك حصة الأرباح التي هي في تزايد.
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ملف )سورية 2023(

	ǧريم عيسى

ــــال  الــــيــــوم، وبـــالـــرغـــم مــــن تــقــطــع أوصـ
ــيـــر  ومـــصـ ــا  ــيــــرهــ مــــصــ أن  إلا  الـــــــبـــــــاد، 
شعبها مرتبط ببعضه البعض، وبما 
وصـــلـــت إلـــيـــه الأمــــــور مـــن تــنــفّــذ تــجــار 
الــحــرب ومــنــظــومــات الــفــســاد والنهب 
بــأشــكــالــهــا الــمــخــتــلــفــة فـــي كـــافـــة أنــحــاء 
لـــــدى غــالــبــيــة  ــنــــاك إدراك  ــبـــــاد، وهــ ــ الـ
الــنــاس بــارتــبــاط اســتــمــراريــة الــوضــع 
القائم والتدهور المتسارع باستمرار 
قــــدرة أولـــئـــك فـــي الــتــســلــط عــلــى كــافــة 
مفاصل الحياة، وبتجلياتهم المختلفة 

في المناطق السورية المختلفة.
ــــن الــــحــــراك  تـــمـــيـــزت هــــــذه الــــمــــوجــــة مـ
الــشــعــبــي بــأنــهــا فـــي بــدايــتــهــا تــوجــهــت 
ــالــــب الـــمـــرتـــبـــطـــة  مــــبــــاشــــرة إلـــــــى الــــمــــطــ
بــــــالــــــوضــــــع الاقــــــــتــــــــصــــــــادي مــــــــن خـــــال 
ــيـــشـــي  ــعـ ــلـــــى الـــــــوضـــــــع الـــمـ ــ ـــز عـ ــيــ ــركـــ ــ ـــتـ الــ
الـــمـــتـــردي ومـــعـــهـــا مـــطـــالـــب ســيــاســيــة، 
الـــــــقـــــــرار 2254.  تـــطـــبـــيـــق  ــتــــحــــديــــد  ــالــ بــ
وكــــان هـــذا مـــؤشـــراً إيــجــابــيــاً بالتوجه 
مـــبـــاشـــرة إلــــى الــمــطــالــب ذات الــطــابــع 
ــــي، والــــــــــــــذي يــــعــــنــــي ضــــمــــنــــاً  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
رفض كافة الأطــراف بشكلها الحالي 
الــجــلــوس على  وتحميلها مــســؤولــيــة 

ــــوار لـــلـــوصـــول  ــــحــ طــــاولــــة واحــــــــدة والــ
إلى توافقات تؤدي إلى حل سياسي 
شـــامـــل، مـــا يــعــنــي أيـــضـــاً أن الــمــطــالــب 
تستهدف جـــذور المشكلة الــتــي أدت 
إلى ما آلت إليه الأمور في البلاد في 

كافة جوانب الحياة.
ولــــــــكــــــــن ســـــــــرعـــــــــان مـــــــــا بـــــــــــــــدأت تـــظـــهـــر 
شـــعـــارات مــكــررة تستحضر لــلــذاكــرة 
ــــارات طـــغـــت عـــلـــى الـــمـــوجـــة الــتــي  ــعـ ــ شـ
بـــدأت فــي 2011، والــتــي فــي النتيجة 
تـــحـــولـــت آنـــــــــذاك إلــــــى الانــــقــــســــام بــيــن 
معسكرين تحت شعاري »الإسقاط« 

و»الــــــــــحــــــــــســــــــــم« وشـــــــــــــعـــــــــــــارات أخــــــــــرى 
مرتبطة بــكــل منهما، وكـــل مــن هذين 
الـــمـــعـــســـكـــريـــن كـــــان يــــهــــدف إلـــــى إلـــغـــاء 
الــطــرف الآخــــر، مــا يعني بــالــضــرورة 
العمل بالضد من الحوار وبالضد من 
الــحــل الــســيــاســي، وبــلــغــة الـــيـــوم: ضد 
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ــذا يــــوجــــب تــــوخــــي الــــحــــذر لــضــمــان  ــ هــ
عــــدم الــمــضــي فـــي هــــذا الـــطـــريـــق، لأن 
هذا سيؤدي في حال استمراره إلى 
تهيئة البيئة المناسبة لأعداء التغيير 
وأعـــــداء الــحــل الــســيــاســي لــلــعــمــل على 

الـــدفـــع بــالــحــراك نــحــو الانــقــســام على 
نفسه، أي العودة إلى محاولة تقسيم 
ــيــــات  ــائــ ــنــ ــثــ ــــوط الــ ــــطــ ــلـــــى خــ ــ ــعـــــب عـ ــ ــــشـ الـ
الــوهــمــيــة مــن نـــوع مــوالــي-مــعــارض. 
وبـــالـــرغـــم مــــن أن الــــظــــروف اخــتــلــفــت 
عما كانت عليه قبل 12 عاماً، وقد لا 
يحدث الزخم ذاته في الانضمام لهذا 
النوع من التصنيفات والثنائيات، إلا 
أن الانــعــكــاس الأخــطــر لذلك سيكون 
أن الغالبية العظمى من الشعب اليوم، 
المنهوبة، لن تجد مكاناً  الغالبية  أي 
لنفسها فــي حـــراك يــرفــع شــعــارات لا 

تطمئن لها على أقــل تقدير، وســوف 
تنأى بنفسها عن هــذا الــحــراك، الأمر 
الذي يمكنه أن يسبب تخامداً وخيبة 
أمـــل لـــدى مــن يــتــحــركــون الآن بشكل 

نشط.
فــي الــوقــت ذاتـــه، وضــمــن الــظــروف 
التي وصلت إليها البلاد، فإنّ هنالك 
مستوى غير قليل من التعاطف مع 
أي حراك يهدف إلى إحداث تغيير 
حقيقي، والجزء الأكبر من الشعب 
جـــاهـــز لـــانـــخـــراط والـــمـــشـــاركـــة في 
الحراك عندما يرى الشعارات التي 
ــتــــي ســـتـــؤدي  تـــمـــثـــلـــه والــــمــــطــــالــــب الــ
ــلـــول الـــتـــي ســـتـــأخـــذ الـــبـــاد  ـــى الـــحـ إلــ
والــشــعــب إلــى بــر الأمـــان مــن خلال 
ــــة. عـــلـــى الـــرغـــم  ــــأزمــ ــــل جــــــــذري لــ حـ
ــــزء كـــبـــيـــر مــن  مــــن ذلـــــــك، مــــا زال جــ
الــنــاس غير مــشــارك بشكل مباشر 
بــعــد، مــا يــجــعــل مــن الأهــمــيــة بمكان 
تــطــويــر هــــذه الــمــوجــة مـــن الـــحـــراك 
الشعبي عبر تنظيم صفوفها وعبر 
انـــتـــقـــادهـــا بــشــكــل صـــريـــح وصـــــادق، 

ومن داخلها.
الاســـتـــمـــرار بــالــتــركــيــز عــلــى الــمــطــالــب 
والسياسية  الاجتماعية،  الاقتصادية 
الـــــــقـــــــرار 2254،  بـــتـــطـــبـــيـــق  ــلـــة  ــثـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ
والـــعـــمـــل الـــمـــواظـــب وبــــإصــــرار وحـــذر 
عــــــــلــــــــى تــــــــوعــــــــيــــــــة صـــــــــفـــــــــوف الـــــــــحـــــــــراك 
وتنظيمها هو مهمة وطنية بامتياز، 
لأنـــهـــا ســتــعــيــد الــــحــــراك عــلــى الــطــريــق 

باتجاه المخرج من الأزمة...

ــتــــي تـــنـــشـــط بـــهـــذا  ضـــمـــن الـــمـــجـــمـــوعـــات الــ
الاتجاه، يدور نقاش بين دعوات الإغلاق 
ــامـــل أو الـــجـــزئـــي لـــهـــذه الـــمـــؤســـســـات،  ــكـ الـ
وكـــذلـــك بــمــا يــخــص الـــطـــرقـــات، مـــع اتــفــاق 
على إبقاء الطرق مفتوحة لتمرير المواد 

الغذائية وللحالات الطارئة وللطلاب.
الـــــدفـــــع بــــاتــــجــــاه قــــطــــع الـــــطـــــرق وبــــاتــــجــــاه 
إغــاق المؤسسات كلياً أو جزئياً، ليس 
فـــي مــصــلــحــة الـــتـــطـــور الــســلــمــي والــمــنــظّــم 
للحركة الشعبية، بــل هــو ضــد مصلحتها 

تماماً، للأسباب التالية:
الــــتــــاريــــخ، والـــتـــجـــربـــة  تــــجــــارب  أولًا، كــــل 
الــــســــوريــــة عـــلـــى الــــخــــصــــوص، تــــقــــول إنّ 
»العصيان الــمــدنــي« وكــذلــك »الإضــــراب« 
ــقـــط فـــــي حـــال  يـــنـــجـــح بــتــحــقــيــق أهـــــدافـــــه فـ
حــاز إجماعاً شعبياً كافياً. وعلى العكس 
مـــن ذلــــك، فـــي حــــال تـــم فــرضــه فـــرضـــاً من 
جانب قسم من الناس، فإنّه يأتي بنتائج 
عـــكـــســـيـــة ويــــقــــســــم الــــــنــــــاس عــــلــــى بــعــضــهــا 
الــبــعــض. وحـــالـــة الإجـــمـــاع الــشــعــبــي هــذه 
لــيــســت مــتــحــقــقــة حــتــى الــلــحــظــة، وخــاصــة 
في هذه المسألة، أي مسألة قطع الطرق 

وإغلاق المؤسسات.

ثــانــيــاً، الـــمـــجـــمـــوعـــات الــــتــــي تـــــرى نــفــســهــا 
قيادة للحراك، والتي تدفع بهذا الاتجاه، 
عــلــيــهــا أن تــعــيــد حــســابــاتــهــا وأن تــتــحــلــى 
بالتواضع وألا تتعامل مع نفسها وكأنها 
»مــــجــــلــــس قـــــيـــــادة ثــــــــــورة« وتـــــكـــــرر بـــذلـــك 
التجارب المرة التي شهدناها في أماكن 
مـــتـــعـــددة مــــن ســـــوريـــــة. يـــجـــب عـــلـــى هـــذه 
المجموعات أن تفتح النقاش مع الناس 
وأن تــحــاول إقــنــاعــهــم وتــتــصــرف بحكمة 
مـــــع مــــخــــاوفــــهــــم الــــمــــحــــقــــة، وخـــــاصـــــة مــنــهــا 
الـــمـــخـــاوف مــــن تــــكــــرار الـــمـــكـــرر وتـــجـــارب 
الــنــســخ لــصــق الـــتـــي تـــحـــاول تـــكـــرار 2011 
بـــنـــفـــس الأشـــــــكـــــــال والـــــــشـــــــعـــــــارات. فــحــتــى 
اللحظة ورغـــم أنّ عـــدداً أكــبــر مــن الناس 
يشارك في الاحتجاجات إلا أنّ الحالة لم 
تتحول حتى اللحظة إلــى حــركــة شعبية 
ــــى الـــنـــاس  مــتــكــامــلــة، وعــــــدم الاســـتـــمـــاع إلـ
والــتــعــالــي عليها وعــلــى مخاوفها سيعيق 
تـــطـــور الـــحـــركـــة ويـــعـــزلـــهـــا بــشــكــل ســـريـــع، 

وسيقود نحو خيبة أمل جديدة.
ــبـــل كــــل شــــيء،  ، يــنــبــغــي الـــــســـــؤال قـ ثــالــثــاً
ــــن يـــضـــغـــط قــــطــــع الــــــطــــــرق؟ عــلــى  ــلــــى مــ عــ
ــــمـــــؤســـــســـــات؟ هــل  مـــــن يـــضـــغـــط إغـــــــــاق الـ
ــاً لا، بـــل  ــ ــعـ ــ ــــطـ ــــى الــــــنــــــظــــــام؟ قـ ــلـ ــ ــغــــط عـ يــــضــ
ولا يــــؤثــــر عـــلـــى الـــمـــتـــشـــدديـــن ضـــمـــنـــه لا 
مـــن قـــريـــب ولا مـــن بــعــيــد. أكـــثـــر مـــن ذلــك 
فـــهـــو يــعــطــيــهــم ذرائـــــــع إضـــافـــيـــة لــمــهــاجــمــة 
ــنــــاس إعــــامــــيــــاً وســيــاســيــاً  احـــتـــجـــاجـــات الــ
ــالـــمـــؤكـــد  ــابــــل، فـ ــقــ ــمــ ــالــ ــا. بــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ والإســــــــــــــاءة إلـ
أنّ قـــطـــع الــــطــــرق وإغــــــــاق الـــمـــؤســـســـات 
يضغط على الناس، يضغط على الـ%90 
بينهم  احتياجاً  الأشــد  وعلى  المنهوبين، 
الــذيــن يعيشون يــومــاً بــيــوم، على أعمال 
الــمــيــاومــة الــمــخــتــلــفــة، وعــلــى أعـــمـــال البيع 
والشراء والنقل البسيطة. وهــؤلاء ربما 
ــاً ويـــومـــيـــن وأســــبــــوع من  يــحــتــمــلــون يـــومـ
تعطل أعمالهم لكنهم لا يمكن أن يتحملوا 

أكثر من ذلك...
رابــعــاً: ينبغي الانــتــبــاه، ووفــقــاً للتجربة 
الـــــســـــوريـــــة، إلـــــــى أنّ قــــطــــع الـــــطـــــرق عــلــى 

الإضراب وقطع الطرق دون إجماع شعبي يضر بالحركة ويعزلها
برزت خلال الأيام الماضية، وضمن بدايات الموجة 

الجديدة من الحركة الشعبية التي تظهر في عدة 
مناطق ومحافظات من البلاد، برزت دعوات إلى الإضراب 

والعصيان المدني وقطع الطرق، بما في ذلك دعوات 
لإغلاق المؤسسات الحكومية ومنع الموظفين من الوصول 

إليها، وخاصة في السويداء.

الــخــصــوص هــو الــحــالــة الجنينية لإنشاء 
ــيــــداً مــا  »الــــحــــواجــــز«، والــــنــــاس تـــعـــرف جــ
ــــذي يعنيه  ــا الـ ــــذي تــعــنــيــه الـــحـــواجـــز ومــ الـ

استمرارها.
إذا كــان المطلوب مــن إغـــاق مؤسسات 
حــكــومــيــة أو مــحــات أو مـــن قــطــع طــرق 
هو إرسال رسالة سياسية، فإنّ ذلك يتم 
لا بالإغلاق الكامل ولا بالإغلاق الجزئي، 

بــل يمكن أن يتم بــإغــاق رمـــزي حــصــراً، 
والــمــقــصــود بـــه هـــو إغـــــاق لـــوقـــت قصير 

محدد وبشكل غير متكرر...
إذا كان البعض من أصحاب النوايا الطيبة 
ينساق اليوم بالدعوات الحماسية، فعليه 
أن ينتبه أنّ هــذا الاتــجــاه يضر بالحركة 
نــفــســهــا وبـــتـــطـــورهـــا، ويـــؤلـــب الــمــنــهــوبــيــن 
ضد بعضهم البعض ويقسم صفوفهم... 

الحراك الشعبي يجب أن يسير إلى الأمام ويتعلم من دروس الماضي! 
الجوهر الحقيقي للاحتجاجات اليوم هو ذاته جوهر 

الموجة السابقة، وهو عدم الرضا عن الوضع القائم ورفض 
الاستمرار بالاتجاه الذي تذهب فيه البلاد بما تبقى فيها من 

الشعب، وفي كافة المناطق.
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أبــــرز الــســلــبــيــات وأكــثــرهــا ضـــــرراً، بــالــحــركــة 
ــةً لــلــمــتــشــدديــن فــي  نــفــســهــا، وأكــــثــــرهــــا خــــدمــ
النظام أولًا وفي المعارضة ثانياً، هي نسخ 
ولصق الشعارات والأشكال والأفكار التي 

سادت في 2011.
في 2011، ونتيجة القمع من جهة، ونتيجة 
الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة بــمــا فــيــهــا الإعــامــيــة، 
تــــم الــــدفــــع نـــحـــو شــــعــــارات تـــرفـــض الـــحـــوار 
وتــرفــض الــحــل الــســيــاســي ومـــن ثــم تشجع 
العنف والعسكرة. وطوال السنوات الثلاث 
أو حــتــى الأربــــع الأولــــى، كـــان الــمــتــشــددون 
فـــي الــطــرفــيــن يــتــقــاســمــون الـــوعـــود الــكــاذبــة 
للناس، فــطــرف يــقــول »خــلــصــت«، والثاني 
يــقــول »قـــربـــت«، والــطــرفــان مــعــاً يــقــولان لا 

للحوار ولا للحل السياسي.
ــلـــى بــث  والـــــيـــــوم أيـــــضـــــاً، يـــنـــشـــط الـــبـــعـــض عـ
ــــدداً، وخـــــاصـــــة أولــــئــــك  ــ ــــجـ ــ ـــار نـــفـــســـهـــا مـ ــكـــ ــ الأفــ
أنفسهم الذين بثوا هــذه الأفــكــار في المرة 
الأولــــــــــــى؛ فـــنـــســـمـــع مـــــن يـــــــــروج أنّ الـــنـــظـــام 
ســيــســقــط بــعــد أســـابـــيـــع، ونــســمــع أيـــضـــاً أنّ 
ــــزال صــــابــــرة ولـــكـــن صــبــرهــا  »الـــــدولـــــة« لا تــ
ــبـــطـــش  ــتــــم الـ ــيــ ســـيـــنـــفـــد قـــــريـــــبـــــاً وعـــــنـــــدهـــــا ســ
ــــم مــــــــجــــــــدداً، وحـــيـــنـــهـــا  ــهـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ ــنـــــاس وإخـ ــالـــ ــ بـ

ستكون »خلصت«.
ــبـــــدوان  ــ ــــان، ورغـــــــــم أنــــهــــمــــا تـ ــــرتـ ــــكـ ــفـ ــ هـــــاتـــــان الـ
مــتــنــاقــضــتــيــن شـــكـــلـــيـــاً، إلا أنّ لــهــمــا جـــوهـــراً 

واحداً يتمثل بما يلي:
ــقـــــصـــــوى غــيــر  ــ ـــــعــــــارات الـ • اســـــتـــــخـــــدام الــــــشـ
ــامـــعـــة لـــــلــــــ90% الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن، يـــعـــنـــي مــنــع  الـــجـ
اتـــســـاع صــفــوف الــحــركــة الــشــعــبــيــة، ويــعــنــي 
إبـــقـــاءهـــا مــحــصــورة فـــي حـــــدودٍ هـــي أضــيــق 
بكثير من الحدود الحقيقية لغضب الناس 

ورغبتها في التغيير.
• استنساخ شعارات ورموز وأشكال 2011 
يعني إعـــادة قسم الــشــارع الــســوري ضمن 
ــعــــادلات الـــتـــي تـــخـــدم بــــالــــدرجــــة الأولـــــى  ــمــ الــ

استمرار الأزمة واستمرار المهيمنين على 
البلاد في كل مناطقها في مواقعهم.

• اســتــنــســاخ شــعــارات ورمــــوز 2011، ومــا 
يــنــتــجــه مـــن حــــدٍ لاتـــســـاع الــحــركــة الــشــعــبــيــة، 
يمكن أن يؤدي إلى إحباط الناس وتخييب 

آمالهم، وهذا ما يرجوه كل أعداء التغيير.

2254 والإسقاط!
مــــن مـــمـــيـــزات الـــمـــوجـــة الـــجـــديـــدة مــطــالــبــتــهــا 
ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــر والانـ ــيــ ــغــ ــتــ بــــالــــحــــل الــــســــيــــاســــي والــ
السياسي عبر القرار 2254، وهذه إيجابية 
ــــوة لــــهــــا. ولــــكــــنّ هـــنـــالـــك تــنــاقــضــاً  وعـــنـــصـــر قــ
بــيــن الــمــطــالــبــة بــتــنــفــيــذ 2254 وبـــالإســـقـــاط 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه؛ فـــالـــقـــرار يـــقـــول بــتــوافــقٍ 
بــيــن الــنــظــام والــمــعــارضــة مــن أجـــل الانــتــقــال 
السياسي، ولا يــقــول بانتصار طــرف على 
طـــــرف. مـــدخـــل الـــحـــل هـــو مـــعـــادلـــة لا غــالــب 
ولا مغلوب، وليس معادلة غالب ومغلوب. 
والدفع باتجاه غالب ومغلوب يعني الدفع 

مجدداً باتجاه تعميق الأزمة لا حلها.
ــالٍ مـــــن الأحــــــــــوال أنــــــه لا  ــ ــــحـ هــــــذا لا يـــعـــنـــي بـ
يحق للسوريين أو لقسمٍ منهم بأن يعبّروا 
عــــن رغــبــتــهــم فــــي تــغــيــيــر الــســلــطــة الــقــائــمــة، 
بــمــنــظــومــتــهــا وحــتــى بــشــخــوصــهــا. هــــذا حــقٌ 
لا يمكن لأحــد نزعه، على الأقــل من وجهة 
الـــنـــظـــر »الــــدســــتــــوريــــة« الـــتـــي يـــفـــتـــرض أنــهــا 

تضمن حرية التعبير.
ولــكــن فــي الــوقــت نفسه، ينبغي أن يكون 
ــاً أنّ رفـــع شـــعـــارات مــنــاقــضــة للحل  واضـــحـ
نـــمـــط  مـــــــن   ،2254 ولــــــلــــــقــــــرار  ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــــة تـــلـــك الـــتـــي  ــــاصـ شـــــعـــــارات الإســــــقــــــاط، وخـ
تــنــحــدر نــحــو الــشــتــم والــشــخــصــنــة، تــســاعــد 
بالدرجة الأولــى أولئك الذين يتم شتمهم؛ 
تساعدهم فــي منع المنهوبين مــن تجميع 
شــتــاتــهــم وتــنــظــيــم صــفــوفــهــم بــشــكــل سلمي 
ــلـــى الـــضـــغـــط بــــاتــــجــــاه الــحــل  فــــاعــــل قــــــــادرٍ عـ
الحالي  مــا يمكن للحركة بشكلها  أضــعــاف 

أن تفعله.

»خلصت« و»قربت«... مرة أخرى!

لا تزال الموجة الجديدة من الحراك الشعبي في سورية في بداياتها، والاحتمالات أمامها مفتوحة 
على التطور أو الانكفاء المؤقت والتطور اللاحق، ولكن احتمالات تطورها سواء عاجلًا أو آجلًا هي 

الاحتمالات الأكبر رغم كل ما يظهر من سلبيات حتى اللحظة.

نجمتان وثلاث نجوم
بــعــد كـــل مـــا مـــر عــلــى الـــســـوريـــيـــن خــــال 13 
ــــداً عـــــن أيّ كــــــــامٍ شــــعــــاراتــــي،  ــيـ ــ ــعـ ــ عــــــامــــــاً، وبـ
فـــإنّ قــســمــاً مــن الــســوريــيــن بـــات يعتبر علم 
الـــنـــجـــوم الـــثـــاث عــلــمــه، وقـــســـم آخــــر يعتبر 
ــــذا  مـــــــن هـ ــــه. و%90  ــمـ ــ ــلـ ــ عـ الــــنــــجــــمــــتــــيــــن  ــــم  ــلـ ــ عـ
القسم ومــن ذاك، هــم مــن المنهوبين ومن 
ــإعـــادة وحــــدة ســـوريـــة ووحــــدة  الــراغــبــيــن بـ
ــــن الــمــطــالــبــيــن بـــالـــحـــيـــاة الـــحـــرة  شــعــبــهــا، ومـ
الــكــريــمــة لــهــم ولـــبـــادهـــم ولأولادهــــــــم. ولـــذا 
فـــــــإنّ عـــلـــى الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي طـــورهـــا 
الجديد أن تبحث عمّا يجمع لا عمّا يفرق، 
وعــمّــا يــوحــد لا عما يــشــتــت... وهـــذا يشمل 
مختلف الـــرمـــوز الــتــي يــجــري اســتــخــدامــهــا، 
بما في ذلك الرموز ذات الطابع المناطقي، 
والــتــي مهما كــان حجم الإجــمــاع عليها في 
منطقة مــن الــمــنــاطــق، رغـــم أنّ الأمــــر ليس 
كذلك دائماً، فهي ليست محل إجماع وطني 
عـــام... ومــحــاولــة زجــهــا فــي واجــهــة الحركة 
يــعــطــي الـــحـــركـــة مــــن حـــيـــث لا تـــريـــد طــابــعــاً 

مناطقياً لا طابعاً وطنياً شاملًا...

خطاب جامع
ــال  ــكــ ــــاط وأشــ ــمـ ــ يــــجــــري إعــــامــــيــــاً تـــظـــهـــيـــر أنـ
مـــــحـــــددة مـــــن الــــــحــــــراك، وتـــــجـــــري الــتــغــطــيــة 
عــلــى أشــكــال أخــــرى. إنّ الــخــطــاب العقلاني 
ــــذي يــجــمــع بين  والـــثـــوري فـــي آنٍ مـــعـــاً، والـ
المستوى المطلبي الاقتصادي والسياسي 
المتمثل بالحل وبـــــ2254، ودون شخصنة 
ــادر عــلــى  ــقــ ودون شـــتـــائـــم، هــــو الـــخـــطـــاب الــ
جــمــع الــمــنــهــوبــيــن، وعــلــى تــشــجــيــع اشــتــراك 
ــيـــن،  عــــشــــرات ومــــئــــات الآلاف بــــل والـــمـــايـ
ــتـــردديـــن فــــي الاشـــــتـــــراك، والــمــتــخــوفــيــن  الـــمـ
تخوفاً ينبغي احترامه وعدم التعالي عليه.

أمثلة هــذا الخطاب العقلاني والــثــوري في 
آنٍ مـــعـــاً، مـــوجـــودة وكــثــيــرة، وتــحــتــاج إلــى 

إبرازها واحتضانها ودعمها.
ــــن الـــحـــركـــة  ــاع عــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــبـــغـــي الـ ــنـ بــــــالــــــتــــــوازي، يـ
الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي وجـــــــه مــــــحــــــاولات تــخــويــنــهــا 
وتصيّد عثراتها؛ فالحديث عن »المؤامرة« 
هو حديث صحيح حين يبدأ بأولئك الذين 
يـــشـــرفـــون عـــلـــى تــــوزيــــع ثــــــروة يـــذهـــب فــيــه 
90% من الثروة المنتجة في سورية لأقل 
مــن 10% مــن سكانها، وليس بالحديث عن 

غـــضـــب الـــــــــ90% الــمــفــقــريــن الــمــنــهــوبــيــن وقـــد 
ــــادوا قـــادريـــن على  فـــاض بــهــم الــكــيــل ومـــا عـ
تــحــصــيــل لــقــمــة عــيــشــهــم فــــي ظــــل ســيــاســات 
رفع الدعم والخصخصة بأشكالها المواربة 
ـــــل لأصـــــــحـــــــاب الأربــــــــــــاح  ــامـ ـــ ــكـ ـــ والانـــــــحـــــــيـــــــاز الـ
والتجار الكبار ضد مصلحة عموم الناس.

»الكرامة« و»الجوع«
القول  التي يجري طرحها،  الثنائيات  بين 
ــا يـــحـــركـــهـــم  ــ ــمـ ــ ــتــــحــــركــــون الآن إنـ بـــــــــأنّ مـــــن يــ

الجوع، وليس الكرامة!
الــفــصــل بــيــن الـــجـــوع والـــكـــرامـــة وتــقــديــمــهــمــا 
أو  أمـــراً تصادفياً  بوصفهما نقيضين ليس 
عــبــثــيــاً، بــل هــو أمـــر مــقــصــود؛ فــمــن يقولون 
ــــول إنّ حــــــــراك الـــنـــاس  ــقـ ــ ــذلــــك يـــــريـــــدون الـ بــ
لـــيـــس حــــــراك الــمــنــهــوبــيــن الــمــفــقــريــن الـــذيـــن 
يشكلون 90% من السوريين، بل هو حراك 
»ديـــمـــقـــراطـــي ســـيـــاســـي« لـــيـــس فـــيـــه جــانــب 

طبقي ولا اقتصادي.
والــذيــن يــســعــون إلـــى هـــذا الــفــصــل يضمرون 
أنــــــهــــــم أصـــــــحـــــــاب مـــــــشـــــــروع اقــــــتــــــصــــــادي هـــو 
نــفــســه الــمــشــروع الاقـــتـــصـــادي الــســائــد الآن، 
أي الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة الــنــاهــبــة نفسها. 
ــاً؛ فـــمـــن يـــقـــرأ الـــبـــرامـــج  ــ بــــل ويـــظـــهـــرونـــه أيـــــضـ
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لـــجـــزء مـــن الــقــوى 
الـــتـــي تــــدّعــــي أنـــهـــا الأشــــــد مـــعـــارضـــة لــلــنــظــام، 
ــيــــل الـــــمـــــثـــــال لا الـــحـــصـــر  ــبــ ــلـــــى ســ ــ وبــــيــــنــــهــــم عـ
»الإخــــــــــــوان الــــمــــســــلــــمــــون«، يــــــرى أنّ لــديــهــم 
البرنامج الاقتصادي الاجتماعي نفسه الذي 
لـــدى الــنــظــام الــقــائــم... وإذاً؟ مــا المطلوب؟ 
أن يــتــم تــبــديــل نــاهــبــيــن بــنــاهــبــيــن؟ قــطــعــاً لا. 
الــمــطــلــوب بـــنـــاء نـــظـــامٍ اقـــتـــصـــادي اجــتــمــاعــيٍ 
وســــيــــاســــي جــــديــــد مـــنـــحـــاز لـــمـــصـــالـــح الــــــــ%90 

المنهوبين وليس لمصالح الـ10% الناهبين.
ــــد بـــالـــقـــول إنّ الــحــركــة  ــــذا لا يــخــجــلــنّ أحـ ولــ
حركة »جـــوع«؛ فالعيب ليس بمن يجوع، 
بل بمن جوّعه... ولا كرامة للإنسان دون 
أن يــــؤمّــــن عـــلـــى حـــيـــاتـــه وحــــيــــاة أهــــلــــه بــكــل 
المعاني وأبسطها الغذاء والــدواء والصحة 
المطالب  والسكن والتعليم... وتأمين هــذه 
لا يــتــم واقــعــيــاً دون تــغــيــيــر جــــذري مدخله 
هـــو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي... فــهــي حـــركـــة جــوع 
وحــركــة كــرامــة ولا تفاضل بينهما، بــل هما 

في الجوهر أمرٌ واحد.

ولا كرامة 
للإنسان دون أن 

يؤمّن على حياته 
وحياة أهله 

بكل المعاني 
وأبسطها الغذاء 

وتأمين هذه 
المطالب لا يتم 

واقعياً دون 
تغيير جذري 

مدخله هو الحل 
السياسي
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حـــتـــى لــــو افـــتـــرضـــنـــا جــــــدلًا أنّ كــــل مــا 
يـــرســـمـــه ومــــــا يــخــطــطــه هــــــذا الــبــعــض 
ــالـــكـــامـــل، وهـــــو لـــيـــس كــذلــك  صــحــيــح بـ
ــــذه  إطـــــــاقـــــــاً، فـــــــــإنّ هـــــــذه الـــعـــقـــلـــيـــة وهــ
الطريقة من شأنها أن تعزل الحركة 
وأن تستعدي الناس عليها، فالناس 
ــــة الــتــي  ــــريـ ســئــمــت مـــن الــعــقــلــيــة الأوامـ
تــســعــى لــفــرض مــا تــريــد عــلــى الــنــاس 

باسمها ودون اشتراكها.
الــحــركــة بشكل حقيقي، يعني  تنظيم 
فتح باب الحوار والنقاش على أوسع 
مدى، والاستماع إلى الآراء المختلفة 
للناس، ليس فقط المشاركين بشكل 
نشط بالاحتجاج، بل وأيضاً الأغلبية 
ــا تــــــزال بـــيـــن مــتــعــاطــف وبــيــن  الـــتـــي مــ
متردد وبين متخوف وبين رافض؛ 
فـــهـــذه الأغـــلـــبـــيـــة هــــي أيــــضــــاً مــــن أبـــنـــاء 
رضـــا  ودون  الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن.   ،%90 الـــــــ 
القسم الأكــبــر مــن المنهوبين، ودون 
مــشــاركــتــهــم الـــفـــاعـــلـــة، فـــــإنّ أيــــة حــركــة 
ــتــــحــــول إلـــــــى حـــركـــة  مـــحـــكـــومـــة بـــــــألا تــ

شـــعـــبـــيـــة، بـــــل أن تــــتــــحــــول إلـــــــى حـــالـــة 
تــنــفــيــس مــــؤقــــت لا يــمــكــنــه أن يــقــود 
نحو التغيير الإيجابي بأي حال من 
الأحوال، ويمكنها بأسوأ الأحوال أن 
تــقــود نــحــو انــقــســام داخــلــي وفــوضــى 
ــتـــــح لـــبـــاب  ــ وإشـــــــكـــــــالات ومــــخــــاطــــر وفـ
الــتــدخــات مــن المتشددين ورافــضــي 
الــتــغــيــيــر فــــي الـــــداخـــــل، والأعــــــــــداء فــي 

الخارج.
ــنــــاس  ــادة الــ ــ ــيــ ــ ــــي قــ ــــق فــ ــــحـ ــــاب الـ ــــحــ أصــ
وقـــــيـــــادة الـــــحـــــراك هــــم مــــن يــخــتــارهــم 
التجربة وعبر  عبر  أنفسهم،  الــنــاس 
الــــــنــــــقــــــاش، وعــــــبــــــر الـــــعـــــمـــــل الـــــيـــــومـــــي، 
وعـــبـــر اخــتــبــارهــم واخـــتـــبـــار مــواقــفــهــم 
ــيـــهـــم. عــــدا ذلـــــك، فـــإنّ  وحــكــمــتــهــم ووعـ
الحراك بأسره يمكن أن يتحول إلى 
أنفسهم، سواء  المتحركين  أداة ضد 
عــــبــــر تـــخـــيـــيـــب أمــــلــــهــــم بــــعــــزل الـــحـــركـــة 
وإجهاضها، أو عبر دفع الأمور نحو 
حالات تصعيد لا تفيد عملية التغيير 

والخروج من الأزمة.
طــــــغــــــيــــــان الـــــــــشـــــــــعـــــــــارات والأشـــــــــكـــــــــال 
الــعــائــدة إلـــى 2011 وفــوقــهــا تجريب 
المجرب نفسه بمسائل قطع الطرق 
وإغــــــــــاق الــــمــــؤســــســــات ومـــــــا شــــابــــه، 
وبـــالـــمـــخـــتـــصـــر، الـــعـــمـــل وفــــــق مــنــطــق 
نــســخ لــصــق، يــشــيــر إلـــى أنّ الــحــركــة 

ــة  ــيــ ــاج إلــــــــى فــــــــرز قـــــــيـــــــادات واعــ ــتــ تــــحــ
جـــديـــدة تــســتــطــيــع جــمــع الــمــنــهــوبــيــن 
بشكل فعلي، وليس كما يجري الآن 
بشكل جــزئــيٍ جـــداً وإعــامــي جـــداً... 
هـــذه لــيــســت مــســؤولــيــة المشتركين 
ــاً،  ــــل هـــــي أيــــضــ ــقــــط، بـ فـــــي الـــــحـــــراك فــ
وربــمــا بــشــكــل أكــبــر، مــســؤولــيــة غير 
الــمــشــتــركــيــن بــشــكــل مــبــاشــر، والــذيــن 

عليهم أنْ يعبّروا عن آرائهم بصدق 
ــيــــة  الــــخــــشــ ودون  وبــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــة، 
مــــن تــســلــط عــقــلــيــة »مـــجـــلـــس قـــيـــادة 
الــــــثــــــورة«، أو مــــن ســـيـــف الــتــخــويــن 
والتشكيك الذي سبق أن استخدمه 
»ثوارٌ« أظهرت الأحداث أنهم كانوا 
فــي الـــواقـــع مــن الأشــــد عــــداءً للناس 

ولحراكهم...

ــــراك،  ــــحـ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــــي قـ صــــاحــــب الــــحــــق فـ
هـــــم الـــــنـــــاس أنــــفــــســــهــــم، ولــــيــــســــت فــئــة 
ــثــــر حـــمـــاســـاً«  أو مــجــمــوعــة مــنــهــم »أكــ
ــاً«.. الـــصـــوت الــعــالــي  أو »أعـــلـــى صــــوتــ
الــبــارد  المتزن  العقل  مطلوب، ولــكــن 
ــــب حـــــــــار وكـــــــفٍ  ــلـ ــ ــــول فـــــــــوق قـ ــمـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
نظيف- وهــذه الأخيرة مهمة جداً- 

هو المطلوب أكثر...

	ǧالمحرر السياسي

ما يجري في محافظة السويداء مدينةً وقرى، 
ــيـــرهـــا،  ــــدة أمــــاكــــن أخـــــــرى فــــي درعـــــــا وغـ ــــي عــ وفــ
هـــو أحـــد الــنــمــاذج وأحــــد الأشـــكـــال الــمــعــبّــرة عن 
بــدايــات الــمــوجــة الــجــديــدة مــن الــحــراك الشعبي، 
ــة الـــســـوريـــيـــن  ــ ــبـ ــ ــــن رغـ والـــــــــــذي يـــعـــبـــر بـــــــــــدوره عــ
ــــة ولإنـــهـــاء  ــ وحـــاجـــتـــهـــم الــــوجــــوديــــة لإنــــهــــاء الأزمـ
الكارثة الإنسانية التي يعيشونها، والذين باتوا 
مقتنعين بأنه أمر غير ممكن دون تغيير جذريٍ 
ــنـــشـــاط الـــســـلـــمـــي، وعـــبـــر الــحــل  ــامــــل، وعـــبـــر الـ شــ
السياسي، وعبر تطبيق القرار 2254 الذي بات 

شعاراً مشتركاً.
وبــالــتــوازي مــع تــجــدد حــالــة الــنــشــاط السياسي 
السياسي  الصخب  يتصاعد  السوريين،  لعموم 
ــهـــات الـــمـــتـــشـــددة فــــي كـــــلٍّ مــن  ــاه الـــجـ الــــــذي تــــرعــ

النظام والمعارضة.
مـــن جــهــة مــتــشــددي الــنــظــام، تــجــري مــحــاولات 
تــخــويــن الــنــاس بــالــجــمــلــة بــالاســتــنــاد إلـــى بعض 
الـــــمـــــظـــــاهـــــر وبــــــعــــــض الــــــــشــــــــعــــــــارات. ومــــــــــن جـــهـــة 
مــتــشــددي الــمــعــارضــة يــجــري الــتــركــيــز بالضبط 
على المظاهر والشعارات التي لا تحقق إجماعاً 

شاملًا.
ــــر، أنّ بـــعـــض أســــــــوأ الـــمـــتـــشـــدديـــن  ــــطـ ــــو أخـ ــا هـ ــ مـ
ــتـــحـــذيـــرَ  ــــوازٍ الـ ــتــ ــ فـــــي الـــطـــرفـــيـــن بـــــــــدأوا بـــشـــكـــل مــ
ــــدأوا بــالــطــبــع بتراشق  ــــادم«، وبـ مــن أنّ »الــــدم قـ
المسؤولية بشكل مسبقٍ عبر الترويج لأخبار 
عــن »اغــتــيــالات يمكن أن تــحــدث« مــن جــهــة، أو 
بالحديث عــن »دور الأغـــراب الــذيــن سيسيلون 

الدماء« من جهة مقابلة.
ــــذا الــــحــــثّ بـــاتـــجـــاه الـــــــدم، والــــتــــراشــــق الــمــســبــق  هـ
لـــلـــمـــســـؤولـــيـــات، يــشــيــر إلـــــى أنّ الـــمـــشـــهـــد الــقــائــم 
بحسناته وســيــئــاتــه لا يــنــاســب الــمــتــشــدديــن من 
الــطــرفــيــن، ويـــريـــدون جــــرّه بــشــكــل ســـريـــعٍ نحو 
العنف، لأنّ ساحة العنف هي الساحة الأنسب 

بالنسبة لهم سواء لكسر ظهر الحركة الشعبية، 
أو لركوب ظهرها.

ــمـــن الاحـــتـــجـــاجـــات  ــنـــالـــك ضـ مـــــن الــــمــــؤكــــد، أنّ هـ
القائمة من يسعى لأخذها باتجاهات محددة لا 
تخدم لا المحتجين أنفسهم ولا البلاد بأسرها، 
وهذا ينعكس في الإصرار على تكرار الأشكال 
والشعارات السابقة نفسها دون تطوير جدي، 
بل وعبر محاولات فاشلة لمهاجمة الشعارات 
ــة بــشــكــل  ــ ــــركـ ــــحـ الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت مــــــن الـ
عفوي، وخاصة منها المتعلقة بالمطالبة بالحل 

السياسي، وبتنفيذ القرار 2254.
ــــم خــــــــارج هـــذه  ــــن هـ ــــن الــــمــــؤكــــد، أنّ هـــنـــالـــك مـ مـ
الــحــركــة ويــســعــون لــدفــعــهــا نــحــو الــنــفــق الــســابــق 
ــاً فـــي تـــكـــرار الـــدعـــوات  نــفــســه، وهــــذا بـــدا واضـــحـ
ــــن الــــجــــهــــات الـــمـــمـــجـــوجـــة نــفــســهــا  الـــمـــمـــجـــوجـــة مـ
لتسمية أيام الجمعة، لكي تكون تلك التسميات 
أداة فـــي تــحــويــل الـــحـــركـــة- لا فـــي الـــســـويـــداء، 
بل وفــي كل سورية- إلــى مطية لأولئك الذين 

يطلقون الأسماء.
ولــكــن مــن الــمــؤكــد أيــضــاً، أنّ الــتــعــاطــف الــواســع 
ــــاجـــــات، حـــتـــى وإنْ لــم  ــتـــــجـ ــ ــــوزه الاحـ ــــحـ الــــــــذي تـ
يــكــن جــامــعــاً لــكــل الــمــنــهــوبــيــن بــعــد، إلا أنـــه يعبّر 
عن نفاد صبر الناس نتيجة ما يمارس عليهم 
منذ ســنــوات طويلة مــن تجويع وإفــقــار وظلم 

واستهتار بهم وبمطالبهم وبحياتهم.
معها  والعمل  وانــتــقــاد شعاراتها  الحركة  انتقاد 
ــهـــا وأشـــكـــال  ــاراتـ ــعـ كــــي تــنــظــم نــفــســهــا وتـــنـــتـــج شـ
عملها بنفسها، هو واجب كل وطني وكل قوة 
ــإنّ الــمــطــلــوب، هو  ــ ــالـــتـــوازي فـ وطـــنـــيـــة. ولـــكـــن بـ
حماية الحركة وسد الذرائع والسبل في وجه 

من يريدون إغراقها بالدماء.
دفعها  بهدف  وانــتــقــاد شعاراتها  الحركة  انتقاد 
أفــضــل شـــيء، وتــصــيّــدهــا  لتنظيم نفسها بشكل 
وتصيّد أخطائها بهدف كسرها والإساءة إليها 

شيء آخر تماماً.

المطلوب حماية الحركة الشعبية ومساعدتها في تنظيم نفسها
حالة الغضب الشعبي تعمّ البلاد بأسرها، وكذلك الأمر حالة النشاط السياسي 

المتصاعد للناس، والذي يأخذ أشكالًا متنوعة وعديدة، في كل منطقة وفقاً 
لظروفها. وإذا كان شكل الحركة أكثر بروزاً هذه الأيام في منطقة أو محافظة 

بعينها )السويداء نموذجاً(، فهذا لا يعني أنّ الأمر محصور بها؛ فمستوى الغضب 
وعدم الرضا متقارب حدّ التطابق بين كل المناطق السورية.

الـــمـــطـــلـــوب، هـــو انـــتـــقـــاد الـــحـــركـــة وحــمــايــتــهــا في 
الــوقــت نــفــســه، والــمــشــاركــة الــواعــيــة فيها بهدف 
التعاون مع الناس على تنظيم أنفسهم وإفراز 
ــهـــم. وعــمــلــيــة تـــطـــور الـــحـــركـــة وتــنــظــيــمــهــا  ــاداتـ ــيـ قـ
لنفسها تتطلب بالدرجة الأولى: أن تأخذ وقتها 
الموضوعي المطلوب في التطور ضمن أجواء 
ســلــمــيــة، ودون أي تــدخــل قــمــعــي أو عــنــفــي من 

أية جهة كانت.
وإنْ كان من غير المضمون بحال من الأحوال 
ألّ يحاول أعداء الحركة من المتشددين في كلا 
الطرفين دفعها نحو الـــدم، فــإنّ المؤكد هــو أنّ 
وعي الناس اليوم أعلى من السابق، حتى وإنّ 
كانت الصورة السائدة شبيهة شكلياً بما جرى 

في 2011. ودرجة الوعي هذه عليها أن تفرض 
نفسها، بما في ذلك على أولئك الذين ينصبون 

أنفسهم قادة للحراك دون استشارة الناس.
إنّ الــمــخــرج الأمــثــل والأكـــثـــر أمـــنـــاً، هــو الــتــوجــه 
ــــرار  ــقـ ــ ــيـــق الـ ــبـ ــتـــطـ ــيــــاســــي ولـ الــــــفــــــوري لـــلـــحـــل الــــســ
السياسي لاستعادة  الانــتــقــال  ولتحقيق   2254
وحــدة سورية شعباً وأرضـــاً، ولتمكين الشعب 
الـــســـوري مــن تــقــريــر مــصــيــره بــنــفــســه. وهــــذا ما 
ينبغي الــدفــع نــحــوه بــالــتــوازي مــع الــعــمــل على 
حماية الحركة وتطويرها، والتي ستكون أداة 
أساسية في يد الناس، ليس في الدفع باتجاه 
الحل وباتجاه التغيير فقط، بل وأيضاً في بناء 

سورية الجديدة، الموحدة شعباً وأرضاً.

من صاحب الحقّ بقيادة الحراك؟
يتصرف بعض المحتجين على الأرض بعقلية »مجلس 

قيادة ثورة«؛ يرسمون الخطوط التي يجب الالتزام بها، 
ويصيغون الشعارات والهتافات والخطط. يقررون 

قطع طريق من الطرق، أو إغلاق مؤسسة من المؤسسات. 
ويصدرون بيانات باسم الحراك، بل وباسم الشعب.
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	ǧمراسل قاسيون

وتشتد الحاجة للعمل كلما تقدم الشاب بالعمر، 
بسبب تــزايــد أعــبــاء الحياة الضاغطة، وارتــفــاع 
تكاليفها وصعوبة تغطيتها، وليصبح هم الشاب 
ــالــــة نــفــســه  فــــي حـــيـــاتـــه وشـــغـــلـــه الــــشــــاغــــل، هــــو إعــ
وأسرته، في ظل غلاء الأسعار وتراجع الدخل، 
وعـــدم تــنــاســب الأجــــور مــع تكاليف ومتطلبات 
الـــحـــيـــاة، مـــع الــعــجــز عـــن تــحــقــيــق هــــذه الــمــعــادلــة 

المستحيلة!
فــقــد أصـــبـــح عــلــى الــشــبــاب إعـــالـــة أهــلــهــم قــبــل أن 
يفكروا في تأسيس أسرهم الخاصة، مع صعوبة 

تحقيق هذا الحلم الذي أصبح مستحيلًا أيضاً!

فرص العمل المحدودة وإعالة 
المتقاعدين والمرضى!

المُفقرة فيها أب وأم متقاعدين،  غالبية الأســر 
ــاعـــديـــة بــــالــــكــــاد تـــغـــطـــي تــكــالــيــف  ــقـ ــتـ وأجــــــورهــــــم الـ
أدويتهم الشهرية، ليصبح على الشاب في هذه 
الأسر أن يتحمل مسؤولية تغطية كافة تكاليف 

متطلبات حياة الأسرة كاملة!
فيبحث هذا الشباب عن عمل إضافي، وليدخل 
في دوامة التنقل من عمل سيئ إلى عمل أسوأ 

بحثاً عن أجر أعلى أو ميزات أفضل!
فـــالـــشـــبـــاب فــــي الــــريــــف يـــضـــطـــرون إلـــــى هــجــرتــه 
ــعــــمــــل فـــيـــه،  ــــوء خـــــدمـــــاتـــــه، ونـــــــــــدرة فـــــــرص الــ ــــسـ لـ
ــدٍ، بــل  فــحــتــى الـــعـــمـــل الـــــزراعـــــي أصـــبـــح غـــيـــر مــــجــ
المتتالية، ليتكرس  يكبد المزارعين الخسارات 
بالتالي فــقــدان الأمــل فــي اســتــمــرار العيش فيه، 
لينعكس كل ذلك سلباً على الشباب خصوصاً، 
وكـــل أبــنــاء الــريــف عــمــومــاً، وعــلــى الــريــف نفسه 

بإمكاناته المهدورة!
أمــــا فـــي الـــمـــديـــنـــة، فــيــتــزاحــم الـــشـــبـــاب فــيــهــا على 
فرص محدودة من الأعمال، والتي يغلب على 

معظمها الطبيعة الهامشية والاستغلالية، حيث 
يُقتل الإبداع وتغيب الكفاءة وتعدم الإمكانية! 

فــيــعــمــل مــعــظــم الـــشـــبـــاب فـــي أعـــمـــال لا تــتــنــاســب 
مـــع تحصيلهم الــعــلــمــي، ولا تــتــنــاســب كــذلــك مع 
إمـــكـــانـــاتـــهـــم ورغــــبــــاتــــهــــم، وفـــــي خــلــفــيــة تــفــكــيــرهــم 
دائماً، أن الأجر الذي سيحصلون عليه سيضيع 
بين الــغــذاء والــــدواء، وبـــدل إيــجــار المنزل فقط 

لا غير!
فـــــا أمـــــــل ولا طـــــمـــــوح، مـــــع جـــــرعـــــات مــــتــــزايــــدة 
مــن الاســتــغــال، ســـواء فــي الــعــمــل نفسه أو في 

الأسواق!

العمل عن بعد لا يقل سوءاً!
وفي إطار السعي المحموم للشباب في البحث 
عن فرصة عمل، يتجه البعض منهم نحو العمل 
عــن بعد »أونـــايـــن«، كــبــوابــات جــديــدة أصبحت 
متاحة لاختصاصات ومهارات محددة، وخاصة 
بـــحـــال كـــانـــت لــمــصــلــحــة جــبــهــات عــمــل خــارجــيــة، 
أمــــاً فــي أن يــؤمــن فـــرق الأجــــور بــيــن الــعــمــات 
الــســوريــة بحبوحة مرتجاة،  والــلــيــرة  الأجنبية 
فــبــعــض الــــــــدولارات الــمــحــصــلــة تــصــبــح عــشــرات 
الآلاف من الليرات في ظل انهيار سعر الصرف 

بكل أسف!
وهنا يدخل الشباب السوري في دوامة أخرى، 
ــيـــة،  ــــذه الــــمــــرة دولـ حـــيـــث تـــــــزداد الـــمـــنـــافـــســـة، وهــ
ويــكــون المعيار الأســاســي الحاكم فيها الأجــور 
ــــل الأكـــــــثـــــــر، ولــــيــــتــــجــــه الــــشــــاب  ــمـ ــ ــعـ ــ الأخــــــفــــــض والـ
السوري مرة أخرى للعمل وفق متطلبات هذه 
السوق المستجدة، لا وفق رغباته وطموحاته، 
الــطــمــوح مـــجـــدداً، ولتصبح حــيــاتــه سعياً  ليقتل 
وراء ساعات الكهرباء القليلة وشبكة الانترنت 
الــــــمــــــتــــــرديــــــة، ولــــتــــصــــبــــح شـــــــركـــــــات الاتـــــــصـــــــالات 
ــاء فــي  ــ ــــركـ ــــات الــــــحــــــوالات والــــمــــقــــاهــــي شـ ــــركــ وشــ
الأجور الزهيدة التي يحصل عليها هذا الشاب 

الشباب السوري بمواجهة جحيم السياسات!

يتجه أغلب الشباب السوري- ومن عُمر مبكر- إلى العمل لتحصيل قوت يومهم، ولتغطية تكاليف دراستهم، 
وليساهموا مع ذويهم بجزء من تكاليف المعيشة المرتفعة، هذا بحال توفرت لهم فرص العمل!

من عمله المضني، ناهيك عن احتمالات أن يقع 
فريسة لعمليات الاحــتــيــال، والــتــي يــذهــب معها 
جهده أدراج الرياح ودون أجر، فلا رقيب ولا 
ضمان على العمل عن بعد غير الاتفاق النظري 
بــيــن رب الــعــمــل والــــشــــاب الـــســـاعـــي وراء لقمة 

عيشه!

الهجرة وقوارب الموت!
أمـــام هــذا الــواقــع الــقــاتــم، وانــســداد أي افــق أمــام 
الــشــبــاب الـــســـوري، يــجــد الــبــعــض أن الــحــل هو 
الهروب الفردي نحو مجهول قد يكون أفضل 

ولو بقليل، فتكون الهجرة هي الحل!
وهنا يكون أمــام الشباب خياران، إما أن يبيع 
كـــل مـــا لــديــه ولــــدى أســـرتـــه ويــســتــديــن ويــســافــر 
بطريقة شرعية، ولكن مكلفة نحو بلدان محددة 
ليحصل على فرص محددة أيضاً، أو أن يتجه 
نحو الــهــجــرة غير الــشــرعــيــة، فيسلم نفسه إلى 
المهربين أملًا في أن أمامه حياة أفضل سوف 
يــعــيــشــهــا، ولــيــنــصــدم بــالــواقــع، وأن أمــامــه جــهــداً 
مضنياً ليجد لقمة عيشه فــي الغربة أيــضــاً، في 

حال وصوله! 
والـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى، أن مـــن يــهــاجــر مـــن الــشــبــاب 
هـــم غــالــبــاً مـــن ذوي الـــكـــفـــاءات الــعــالــيــة، وذوي 
الاخــــــتــــــصــــــاص والــــــــمــــــــهــــــــارات، مــــمــــن لــــــم يــــجــــدوا 

استثماراً لإمكاناتهم في بلدهم!

ماذا عن الأسرة والزواج؟ 
لم يعد أي شاب ســوري، إلا المحظيون منهم، 
ــيــــوم فــــي بـــنـــاء أســـــــرة، فـــبـــالـــكـــاد يــحــصــل  يــفــكــر الــ
الــشــاب على أجــر يكفيه ليعيش وحـــده، أو مع 
والديه بأفضل الأحوال، وأمام الواقع المعيشي 
ــاغـــط لا يــفــكــر الــــشــــاب فــــي تــحــمــل تــكــالــيــف  الـــضـ
ومـــنـــزلـــه  ــــه وأولاده  ــتــ ــ الــــخــــاصــــة )زوجــ ــه  ــ ــــرتـ أسـ
الــخــاص( فهنا ســوف تكون التكاليف مضاعفة 

والمسؤوليات مضاعفة. 
أبــعــد مــن ذلـــك، أصــبــح الــشــبــاب الــســوري بعيدين 
عــن تنمية مــواهــبــهــم، فــا وقـــت كــــافٍ بــيــن العمل 
لساعات طويلة أو العمل بدوامين، ولا مال كافٍ 

لأيـــة دورات تــدريــبــيــة، أو اســتــثــمــار فــي مشاريع 
خـــاصـــة، بـــل لا وقـــت لــديــهــم للتخفيف مـــن بعض 
الضغوطات، حتى بالمسامرة فيما بين الأصدقاء!

السياسات المتسببة بالجريمة!
ــانـــون  ــعـ ــكـــن وصـــــــف حـــــــال الــــشــــبــــاب بــــمــــا يـ ــمـ لا يـ
ويــواجــهــون يــومــيــاً إلا عــلــى أنـــه جــريــمــة بحقهم 

وبحق طموحهم ومستقبلهم!
فـــالـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي الــمــعــيــشــي الــضــاغــط يقف 
حــــائــــاً أمــــــام مــســتــقــبــلــهــم، ســــــواء عـــلـــى مــســتــوى 
ــهـــم، أو عــلــى مــســتــوى فــرص  ــتـ اســتــكــمــال دراسـ
العمل المتاحة، أو على مستوى الأجور الهزيلة، 
ــعـــي الـــمـــتـــمـــثـــل  ــيـ ــبـ ــــق الـــطـ ــــحـ ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ أو عــ
بالزواج والاستقرار، ليضاف إلى كل ذلك واقع 
ســـوء وتـــــردي الــخــدمــات الــتــي تــحــيــل حــيــاة كل 
منهم إلى جحيم مُطبق، فلا كهرباء ولا ماء ولا 
مواصلات ولا طرقات ولا... وفوق هذا وذاك 
تــفــشــي الـــظـــواهـــر والــمــظــاهــر الـــهـــدامـــة الـــتـــي يتم 
العمل على تكريسها من المخدرات إلى الدعارة 
إلـــى الــســلــب والــنــهــب والــبــلــطــجــة والــتــشــبــيــح و.. 

وصولًا إلى سد كل أفق أمامهم!
وهـــــؤلاء يـــدركـــون تــمــامــاً أن كــــاً مـــن الــعــنــاويــن 
الجحيمية أعلاه، هي نتيجة مباشرة للسياسات 
المتبعة، وهناك مستفيدون كبار من  الرسمية 
خلفها، وبأن خلاصهم يبدأ بالخلاص من هذه 
الــســيــاســات جــمــلــة وتــفــصــيــاً، بــغــض الــنــظــر عن 

طريقة تعبير كل منهم عن ذلك!
ــــر تــتــضــح خــــنــــادق الــتــمــوضــعــات  ــاً بـــعـــد آخـ فـــيـــومـ
والاصــــطــــفــــافــــات لـــلـــشـــبـــاب الـــمـــفـــقـــريـــن والــمــجــنــي 
ــــة  ــــرمـ ــــجـ ــــمـ عـــــلـــــيـــــهـــــم، بــــــمــــــواجــــــهــــــة الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الـ
بــحــقــوقــهــم، وبـــمـــواجـــهـــة الــنــاهــبــيــن الــمــســتــفــيــديــن 
مــنــهــا، والــســالــبــيــن لــكــل إمــكــانــاتــهــم بشكل مباشر 
وغــيــر مــبــاشــر، بــمــا فــي ذلـــك اســتــهــاك أعــمــارهــم 

والمغامرة بمستقبلهم!
فــالــتــغــيــيــر الـــجـــذري والــعــمــيــق والـــشـــامـــل لـــم يعد 
مــطــلــبــاً ســيــاســيــاً مــلــحــاً لمصلحة الـــبـــاد والــعــبــاد 
ــبــــح ضـــــــــرورة عـــاجـــلـــة لاســـتـــمـــرار  ــــل أصــ ــقــــط، بـ فــ

الحياة نفسها!

لا يمكن وصف 
حال الشباب بما 

يعانون ويواجهون 
يومياً الا على انه 

جريمة بحقهم 
وبحق طموحهم 

ومستقبلهم!
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

وقد شملت قائمة التعديل أسعار )السكر والرز 
والـــعـــدس والــتــونــا والــســمــن والـــزيـــت الــنــبــاتــي(، 
والــــتــــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تـــبـــاع عـــلـــى الــبــطــاقــة 
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر دون رســـــائـــــل،  ــــة  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ
ولــكــمــيــات مــســقــوفــة لــكــل بــطــاقــة )كـــمـــاً وفـــتـــرات 

توزيع( لكل مادة من المواد أعلاه!
كــمــا تــضــمــن الــتــعــمــيــم طــلــب جــــرد الــمــســتــودعــات 
ــــات  ــابـ ــ ــــحـــــسـ والــــــــــصــــــــــالات ومــــــــــوافــــــــــاة مــــــديــــــريــــــة الـ

بالأرصدة الموجودة وفق الأسعار الجديدة!

بكل وضوح وشفافية!
قائمة الــمــواد التي تــم تعديل أسعارها تضمنت 
السعر القديم والجديد، لتظهر المقارنة السعرية 

واضحة ومباشرة وبدون رتوش!
فقد ارتفع سعر السكر من 12500/ليرة كغ، الى 

13000/ليرة كغ، وبنسبة زيادة %4.
ــــرز مــــن 13500/لــــــيــــــرة كــــغ الـــى  وارتــــفــــع ســـعـــر الــ

17000/ليرة كغ، بنسبة زيادة %25.
والعدس المجروش ارتفع من 15000/ليرة كغ 

الى 16000/ليرة كغ، بنسبة زيادة %6.
وارتــفــع سعر علبة التونا من 11000 ليرة الى 

14000 ليرة، بنسبة زيادة %27.
والسمن سعة 1 كــغ ارتــفــع سعرها مــن 25000 
لـــيـــرة إلــــى 28000 لـــيـــرة، بــنــســبــة زيــــــادة %12. 
أمـــا الــســمــن ســعــة 2 كـــغ فــقــد ارتـــفـــع ســعــرهــا من 

50000 إلى 56000 ليرة، بنسبة زيادة %12.
فيما ارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من 20000 
ليرة إلى 25000 ليرة، بنسبة زيادة 25%. أما 
الــعــبــوة ســعــة 1,8 لــيــتــر فــقــد ارتـــفـــع ســعــرهــا من 
33500 لــيــرة إلــى 45000 لــيــرة، بنسبة زيــادة 
النباتي سعة ليترين فقد  الــزيــت  34%. وعــبــوة 
ــفـــع ســعــرهــا مـــن 34000 لـــيـــرة إلــــى 50000  ارتـ

ليرة، وبنسبة زيادة بلغت %47!

وسطي الزيادة الرسمية 21% وفي 
الأسواق تجاوزت %50!

يتبين من الأسعار ونسب الزيادة عليها أعلاه 

أن وسطي نسبة الزيادة الرسمية على بعض 
المواد الأساسية في السورية للتجارة تتجاوز 

!%21
ولعل هذا الرفع السعري الرسمي، ووفقاً لنسب 
الزيادة الموضحة أعلاه، يعطينا فكرة عن واقع 
ومآل الزيادات السعرية في الأسواق، وبنفس 
الـــوقـــت يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مـــهـــمـــازاً رســـمـــيـــاً للتفلت 
الــســعــري الـــجـــاري والــمــســتــمــر فــيــهــا، كــمــا جــرت 
العادة مع كل زيــادة سعرية رسمية لأي مادة 
أو سلعة، فوسطي نسب الزيادات السعرية في 

الأسواق على المواد والسلع تجاوزت %50!

 المواطن محكوم 
بعوامل استغلال السوق!

إن صدور النشرة السعرية لا يعني بالضرورة 
توفر المواد الواردة بمتنها في الصالات ومنافذ 
البيع التابعة للمؤسسة لبيعها للمواطنين عبر 

البطاقة الإلكترونية!
فـــالـــنـــشـــرة الـــســـعـــريـــة خــلــبــيــة بــنــتــائــجــهــا بــالــنــســبــة 
للمواطنين على مستوى إمكانية الحصول على 
كحال  تماماً  بموجبها،  المسقوفة  مخصصاتهم 
مــخــصــصــاتــهــم مـــن الــــمــــواد الـــمـــدعـــومـــة الـــتـــي يتم 
تخفيض الدعم عليها تباعاً، كماً وسعراً وبتباعد 
فـــتـــرات الـــتـــوزيـــع، وبـــالـــتـــالـــي فــإنــهــم مــحــكــومــون 
بــتــأمــيــن احــتــيــاجــاتــهــم مــــن الــــســــوق، وبـــأســـعـــاره 

الاستغلالية المرتفعة وغير المسقوفة!

تهاوي التعهدات.. والذراع المتطاول 
لمصلحة أصحاب الأرباح!

قبل صدور النشرة السعرية الجديدة أعلاه كان 
قــد صــرح مــديــر عــام الــســوريــة للتجارة بتاريخ 
2023/8/22 بما يلي: »المؤسسة بصدد طرح 
الإلكترونية  البطاقة  النباتي على  الــزيــت  مـــادة 
عــلــى الــســعــر الــقــديــم 20 ألـــف لــيــرة وذلـــك ضمن 
الكميات المتوفرة حالياً لدى المؤسسة وبمقدار 
ليتر لكل بطاقة- المؤسسة لم ترفع سعر أي 
مــــادة كــانــت مـــوجـــودة لــديــهــا فــي الـــصـــالات قبل 
ــلـــع- الـــعـــمـــل بــشــكــل  ــيــــر عـــلـــى الـــسـ الارتـــــفـــــاع الأخــ
مستمر لتوفير المواد والسلع الغذائية وكذلك 

ذراع التدخل الإيجابي يرفع الأسعار بنسبة 4-47% »بشفافية«!

عدلت السورية للتجارة أسعار بعض المواد الأساسية التي تتعامل بها المؤسسة وذلك بموجب تعميم موجه 
إلى كافة فروعها بتاريخ 2023/8/24.

ــلـــحـــوم بـــأســـعـــار أقــــل من  الـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه والـ
الــــســــوق بـــنـــســـب جــــيــــدة، ولــــكــــن لـــضـــمـــان تــوفــيــر 
المواد ضمن الصالات عند شــراء مــواد جديدة 
تــضــطــر الــمــؤســســة لــرفــع الــســعــر نتيجة ارتــفــاع 

سعرها لدى المورد«!
حـــديـــث الـــمـــديـــر الـــعـــام وتــعــهــداتــه أعـــــاه سقطت 

وتهاوت بعد يومين فقط!
فــالــزيــت النباتي ارتــفــع ســعــره، وبــالــتــالــي سقط 
ــقــــديــــم، والـــكـــمـــيـــات  الـــتـــعـــهـــد بـــتـــوزيـــعـــه بـــالـــســـعـــر الــ
المتوفرة من السلع الأساسية تم طلب جردها 
لتباع وفق السعر الجديد، وكذلك سقط التعهد 
ــتــــوفــــر فــي  ــــو مــ ــا هــ ــمــ بـــالـــبـــيـــع بـــالـــســـعـــر الــــقــــديــــم لــ

المؤسسة من مواد وسلع أخرى!
ــاً مــــن حــديــث  ــ ــــحـ وبـــنـــفـــس الــــوقــــت فـــقـــد بـــــدا واضـ
المدير العام أن المؤسسة لا حول لها ولا قوة 

بما يخص الأسعار بكل وضوح!
فــــالــــمــــوردون هــــم الــمــتــحــكــمــون بـــأســـعـــار الــســلــع 
فــــي الـــمـــؤســـســـة، بــــل وبـــمـــا يـــتـــوفـــر فــــي صــالاتــهــا 

ومنافذها من تشكيلة سلعية، نوعاً وكماً!
الـــذراع الإيجابي لمصلحة  أن  بالنتيجة  ليتبين 
المواطنين افــتــراضــاً هــو بــالــواقــع العملي ذراع 
متطاول وممتد لأصحاب الأرباح ولمصلحتهم!

ومن الواضح أن خط السير وفقاً لمسيرة عمل 
المستهلك  حــمــايــة  لــلــتــجــارة ووزارة  الـــســـوريـــة 
والــحــكــومــة مـــن خــلــفــهــا عــلــى مــســتــوى الأســـعـــار 
الـــرســـمـــيـــة هــــو تـــكـــريـــس تـــحـــريـــر أســــعــــار الــســلــع 
والـــمـــواد والـــخـــدمـــات فـــي الأســــــواق، تــوافــقــاً مع 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، وبـــمـــا يــضــمــن اســتــمــرار 

مصالح أصحاب الأرباح فقط لا غير!

مخالفة رسمية وطلب المعاملة بالمثل!
ــــي الأســــــــــــــواق، وبـــعـــد  ــعــــي الــــمــــفــــرق فــ ــائــ بــــعــــض بــ
اطلاعهم على تعميم السورية للتجارة المتضمن 
رفع أسعار بعض المواد والسلع، توقفوا عند 
قضية هامة وردت في متنه حول طلبها جرد 

الأرصدة وفق الأسعار الجديدة!
مخالفة،  العملية  هـــذه  تعتبر  الــقــانــون  فبحسب 
ــفــــرق بــــحــــال قـــامـــوا  ــمــ ويــــتــــم مـــحـــاســـبـــة بـــائـــعـــي الــ
الــمــوجــودة فــي محالهم  بتعديل أســعــار سلعهم 
وفقاً لأسعار الموردين المتبدلة، وذلك بتنظيم 

ضبط مخالفة بحقهم!
ــــؤلاء أن تـــتـــم مــعــامــلــتــهــم كـــمـــا تــتــعــامــل  ــلـــب هــ وطـ

ــا  ــ ــــوادهـ ــار ســـلـــعـــهـــا ومـ ــ ــعـ ــ الـــمـــؤســـســـة بـــتـــعـــديـــل أسـ
الموجودة لديها وفقاً لتبدلاتها السوقية دون 
اعـــتـــبـــار ذلــــك مــخــالــفــة تــســتــوجــب تــنــظــيــم ضبط 

فيها! 
فــمــعــانــاة هـــؤلاء الأســاســيــة مــع دوريــــات حماية 
اليومية،  المستهلك هــي مــع متغيرات الأســعــار 
ــــن قــبــل  ــــي بـــعـــض الأحــــــيــــــان، مـ ــلـــحـــظـــيـــة فـ ــــل والـ بـ
الـــمـــورديـــن، والــتــي تعتبر مــخــالــفــة قــانــونــيــة يتم 

التمسك بها وتنظيم الضبوط بحقهم!
فكما يــتــم غــض الــطــرف عــن الــســوريــة للتجارة 

بهذا الشأن يطالب هؤلاء أن يعاملوا بالمثل!

الوزارة المنفصلة عن الواقع!
ورد عــلــى الــصــفــحــة الــرســمــيــة لـــــوزارة الــتــجــارة 
الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 2023/8/23 
ــــراءات الحكومية لضبط  مــا يــلــي: »نتيجة الإجـ
ســعــر الـــصـــرف، شــهــدت الأســـــواق انــخــفــاضــاً في 
أســعــار الـــمـــواد الأســاســيــة خــاصــة الــــرز والــســكــر 
النباتي والسمون والبيض واللحوم،  والــزيــت 
ــــن قـــبـــل مـــديـــريـــات  ــــم رصــــــد الأســــــــــواق مـ حـــيـــث تـ
ــلـــك فــي  ــهـ ــتـ ــــة الـــمـــسـ ــايـ ــ ــــمـ الـــــتـــــجـــــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـ
ــــواق  ــ ـــــدت أن حــــركــــة الأسـ الـــمـــحـــافـــظـــات الــــتــــي أكــ
ــيـــر بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي مـــــع تــــوفــــر فـــــي الــــمــــواد  تـــسـ
ــيـــة، ولـــوحـــظ خــــال الـــجـــولات  والـــســـلـــع الأســـاسـ
انــــخــــفــــاض فـــــي الأســـــعـــــار بـــنـــســـبـــة تـــــتـــــراوح بــيــن 
٥-٩% فــي الأســعــار، فمثلًا انخفض سعر كيلو 
الــســكــر والــــزيــــت الــنــبــاتــي بــمــعــدل ٢٠٠٠ ل.س 

للكيلو الواحد«!
فـــي الـــبـــدايـــة مـــا ورد أعــــاه يــتــنــاقــض تــمــامــاً مع 
النشرة السعرية الجديدة الصادرة عن السورية 
للتجارة التابعة لــلــوزارة بعد يــوم واحــد فقط، 
والــتــي رفــعــت الأســعــار بموجبها لبعض السلع 
الأســاســيــة بنسبة وسطية 21%، وحــتــى السكر 
الـــــذي اســتــشــهــدت بـــه الــــــــوزارة تـــم رفــــع ســعــره 

رسمياً من قبل المؤسسة بنسبة %4!
أما رصد الأسواق الفعلي فيوضح أن الزيادات 
ــــع تـــبـــايـــن  ــــن 50%، مــ ــقــــل عــ ــــم تــ ــيــــه لــ ــعــــريــــة فــ الــــســ
بـــالـــفـــروقـــات الــســعــريــة بــيــن ســــوق وآخــــــر، ومــع 

زيادة في عوامل الاستغلال!
فــــالــــوزارة لــيــســت مــنــفــصــلــة عـــن واقـــــع الأســـــواق 
ــا الإيــجــابــي  ــهـ فــقــط، بـــل مــنــفــصــلــة عـــن عــمــل ذراعـ

أيضاً!

ليتبين بالنتيجة 
أن الذراع الإيجابي 

لمصلحة المواطنين 
افتراضاً هو بالواقع 

العملي ذراع 
متطاول وممتد 

لأصحاب الأرباح 
ولمصلحتهم فقط 

لا غير!
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	ǧعاصي اسماعيل

وبــحــســب مـــصـــدر فـــي وزارة الــــمــــوارد الــمــائــيــة، 
نقلًا عن صحيفة الوطن بتاريخ 2023/8/24، أن 
»الهدف من القرار ترشيد استهلاك المياه للحد 
من الهدر وعدم الاستهتار بالسعر المنخفض، 
بغية الــحــفــاظ عــلــى هـــذه الــثــروة الــمــائــيــة، الأمــر 
ــكــــس عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــتــــخــــفــــيــــف مـــن  ــعــ ــنــ الــــــــــــذي يــ

الاستهلاك«.
ــــإن »أصـــــحـــــاب الاســـتـــهـــاك  وحــــســــب الـــمـــصـــدر فــ
الطبيعي من 1 متر مكعب وحتى 35 متراً مكعباً 
في الدورة، لن يتأثر على الإطلاق لتصل القيمة 
إلى 22 ليرة للمتر المكعب بحد أقصى لا تزيد 
إلا بالنسبة لأصحاب الاستهلاك فوق المنطقي 
)بــحــدود 125 لـــ 150 لــيــتــراً بــالــيــوم(، بما يصل 

إلى35 متراً مكعباً في الدورة«.
فـــــهـــــل فــــــعــــــاً لـــــــن يـــــتـــــأثـــــر أصـــــــحـــــــاب الاســـــتـــــهـــــاك 

»الطبيعي« بالتعرفة الجديدة؟
وهل سقف استهلاك 35 متراً مكعباً في الدورة 

)مدة الدورة شهرين( كافٍ للأسرة أصلًا؟!
ومــا هــو معدل الفقر المائي، وأيــن تكمن نسب 
المائية  السياسات  الكبيرة بسبب ســوء  الــهــدر 

المتبعة؟

التقنين والحدود »المنطقية«!
تجدر الإشـــارة بداية إلــى أن المعاناة من أزمة 
المياه مستمرة بكافة الــمــدن والــبــلــدات، بسبب 
إجــــــــــــراءات الـــتـــقـــنـــيـــن وبـــســـبـــب غــــيــــاب الـــكـــهـــربـــاء 
وبــســبــب تـــــردي الــشــبــكــة، وبـــالـــتـــالـــي لا تنطبق 
ــعـــر الـــمـــنـــخـــفـــض عــلــى  ــالـــسـ ــار بـ ــتــ ــهــ ــتــ مــــقــــولــــة الاســ
الغالبية من المستهلكين المنزليين هنا، فكميات 
الاســــتــــهــــاك الـــمـــنـــزلـــي عـــبـــر الـــشـــبـــكـــة الـــنـــظـــامـــيـــة 

مخففة ومقننة وبحدودها الدنيا سلفاً!
ــا أن يــقــال إن الـــحـــدود الــطــبــيــعــيــة لــاســتــهــاك  أمـ
المنزلي هــي 35 مــتــراً مكعباً فــي الــــدورة، فهو 

غير المنطقي!
ــــدود مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى مــــا يــــبــــدو عــلــى  ــــحـ فــــهــــذه الـ
أساس إجراءات التقنين وواقع تردي الشبكة، 
بالتوازي مع إجـــراءات تخفيض الدعم الكمّية، 
وليس بحسب الاحتياجات الفعلية للمواطنين 

من المياه!
فواقع اللجوء إلــى الصهاريج لتعبئة الخزانات 
في الكثير من المدن والبلدات بات أمراً طبيعياً 
لــســد الــفــجــوة الــمــائــيــة بينما يــصــل عــبــر الشبكة 

النظامية وبين الاحتياج الفعلي، مع التقشف!
فــوســطــي الــتــعــبــئــة الــتــي يــتــم الاضـــطـــرار إليها 
عــبــر الــصــهــاريــج شــهــريــاً تــتــراوح بــيــن 15-10 
ــــرة، وكـــــل مـــــرة بــــواقــــع 5 بــرامــيــل  مـــــرة لـــــأسـ
مـــكـــعـــب واحــــــــــد(، وبـــــواقـــــع 15-10  ــتـــر  مـ )أي 
مــتــراً مكعباً شــهــريــاً، أي 20-30 مــتــراً مكعباً 
خــــال الــــــــدورة، وذلـــــك إضـــافـــة إلــــى الــوســطــي 
»الــمــنــطــقــي« الـــــذي تـــحـــدث عــنــه الـــمـــصـــدر في 
وزارة الموارد المائية أعلاه بواقع 35 متراً 
الفعلي للاستهلاك  الــوســطــي  ليصبح  مــكــعــبــاً، 
ــاً، وذلــــــك  ــبــ ــعــ ــكــ الأســـــــــــري يــــــقــــــارب 60 مــــــتــــــراً مــ
بالحدود الدنيا )للشرب والغسيل والتغسيل 

والتنظيف والجلي و..(!
ــــم مــن  ــكـ ــ ــار أن هـــــــذا الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــع الأخـــــــــذ بـــعـــيـــن الاعـ
ــهــــاك  ــتــ ــــدلات الاســ ــعــ ــ ــــن مــ ــــب مــ ــريـ ــ الاســـــتـــــهـــــاك قـ
الشخصي والمنزلي المحسوبة من قبل بعض 

المنظمات الأممية التابعة للأمم المتحدة.

فاتورة الاستهلاك المنزلي ارتفعت 
400% بالحد الأدنى!

بموجب التعرفة الجديدة حافظت بعض شرائح 
الاســتــهــاك الــمــنــزلــي عــلــى ســعــرهــا وذلــــك حتى 
الرابعة فقط، بواقع تعرفة )15-7-  الشريحة 
22 لـــيـــرة، لــلــشــرائــح الــثــانــيــة- الــثــالــثــة- الــرابــعــة 
على التتالي(، فيما ارتفعت تعرفة بقية شرائح 
ــتــــهــــاك )مـــــن الـــشـــريـــحـــة الـــخـــامـــســـة وحــتــى  الاســ

المياه.. زيادة التعرفة 400%  بالحد الأدنى.. 

رفعت مؤسسة المياه تعرفة المتر المكعب لمياه الشرب للاستهلاك المنزلي وللدوائر الرسمية، وللقطاعات 
التجارية والصناعية والسياحية، وبنسب كبيرة، حدها الأدنى 400% للاستهلاك المنزلي!

تخفيض الدعم 
المباشر على 

المواطنين يبدأ من 
زيادة قيمة فاتورة 
استهلاكهم بنسبة 

400% ولا ينتهي 
بنسبة تخفيض 
الدعم المتأتية 

من زيادة التعرفة 
على الفعاليات 

الاقتصادية بوسطي 
!%1600

الشريحة الثامنة( بنسب كبيرة جداً!
الـــجـــدول الــتــالــي يــبــيــن نــســب الـــزيـــادة في 
الــتــعــرفــة لــلــشــرائــح الــخــامــســة والــســادســة 

والسابعة والــثــامــنــة، والــتــي تحسب على 
أســاســهــا كــامــل كــمــيــة الاســتــهــاك اعــتــبــاراً 

من أول متر مكعب تم استهلاكه:

على ذلــك فــإن قيمة الاســتــهــاك المنزلي 
ــيــــة حـــــتـــــى ســـــقـــــف الاســـــتـــــهـــــاك  ــيــــعــ الــــتــــجــــمــ
للشريحة الرابعة )35 متراً مكعباً فقط( 
بــحــســب الــتــعــرفــة الــتــي تــم الــحــفــاظ عليها 

لهذه الشرائح بقيت 440 ليرة فقط.
أما حتى سقف الكمية للشريحة الخامسة 
ــــو وســطــي  ــاً، وهــ ــبـ الـــبـــالـــغ 50 مــــتــــراً مـــكـــعـ
ــــرة خــــال  ــــأســ الاســـــتـــــهـــــاك الـــمـــتـــقـــشـــف لــ
الــــــــدورة مــــع الـــتـــرشـــيـــد الــــشــــديــــد، فــتــصــبــح 
بــمــوجــب الــتــعــرفــة الــجــديــدة 7500 لــيــرة، 
بينما كانت بحسب التعرفة القديمة 1500 

ليرة، وبنسبة زيادة %400!
ــا تــتــضــمــنــه  ــ ــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار مـ مـ
الــــفــــاتــــورة مــــن إضــــافــــات ورســـــــوم كــثــيــرة 
أخـــــرى، بــعــضــهــا مــقــطــوع وبــعــضــهــا نسبة 
مــحــســوبــة عــلــى قــيــمــة كــمــيــة الاســـتـــهـــاك، 
لترتفع الفاتورة بالمحصلة بشكل كبير!

وبالتالي على الأسرة أن تسقف معدلات 

استهلاكها الشهري عبر الشبكة الرسمية 
ــاً فــي  ــبــ ــعــ ــكــ بــــمــــا لا يـــــتـــــجـــــاوز 25 مــــــتــــــراً مــ
الـــدورة لتبقى ضمن حسابات الشريحة 
الــخــامــســة، أي أقـــل مــن مــتــر مكعب واحــد 
بــــالــــيــــوم، وإلا فــــــإن فـــــاتـــــورة اســتــهــاكــهــا 
ستقفز إلى الشريحة السادسة، ولتصبح 
قــيــمــتــهــا بـــعـــشـــرات الآلاف مــــن الـــلـــيـــرات، 

وليس بالآلاف فقط!

 الكارثة بالشرائح 
الأعلى للأسر الأكبر!

ــــاك بــــمــــا يــــتــــجــــاوز  ــهــ ــ ــتــ ــ إن قــــيــــمــــة الاســ
كمية 50 مــتــراً مكعباً، أي اعــتــبــاراً من 
الــشــريــحــة الـــســـادســـة، والـــتـــي تحتسب 
عــلــى كــامــل كمية الاســتــهــاك أصبحت 
ــــدول الـــتـــالـــي يــبــيــن  ــــجـ كـــبـــيـــرة جـــــــداً، والـ
ــا بــــحــــســــب الـــتـــعـــرفـــة  ــهــ ــهــــاكــ ــتــ قــــيــــمــــة اســ

الجديدة:

الشريحة/
متر مكعب

التعرفة القديمة-
ليرة/متر مكعب

التعرفة الجديدة-
ليرة/متر مكعب

نسبة 
الزيادة

50-3630150%400
80-5140400%900

120-81501500%2900
121 وما 

4900%603000وفوق

كمية الاستهلاك-
متر مكعب

التعرفة-ليرة/
قيمة الاستهلاك/ليرةمتر مكعب

40032,000من 51 حتى 80

1,500180,000من 81 حتى 120

363,000 وما وفوق 3,000فوق 120
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نسبة توزع 
استخدامات 

المياه للاستهلاكات 
المنزلية تصل إلى 

7,2% فيما تستهلك 
الصناعة %2,7 

وتحصل الزراعة على 
الحصة الأكبر بنسبة 

تصل إلى %79!

ترشيد للاستهلاك أم تخفيض للدعم؟!

استناداً إلى الجدول أعــاه فإن كمية استهلاك 
تتجاوز 51 متراً مكعباً في الــدورة تبدأ قيمتها 
ــــى ســـقـــف قــيــمــة  ــــف لـــيـــرة لــتــصــل إلـ بــســعــر 20 ألـ
الــشــريــحــة 32,000 لــيــرة الــمــبــيــن فـــي الـــجـــدول، 
وتــصــبــح الـــطـــامـــة أكـــبـــر فـــي شـــرائـــح الاســتــهــاك 
المنزلي الأعــلــى، والــتــي ستتكبدها الأســر ذات 

تعداد الأفراد الكبير!
وبــكــل اخــتــصــار فـــإن الــتــعــرفــة الــجــديــدة تتضمن 
تــخــفــيــضــاً كـــبـــيـــراً عــلــى دعــــم الـــمـــيـــاه اعـــتـــبـــاراً من 
شريحة الاستهلاك الخامسة المستهدفة بشكل 
خـــاص مــن هـــذه الــتــعــرفــة عــلــى مــا يــبــدو، والــتــي 
تشمل غالبية المستهلكين من الناحية العملية، 
وبــالــنــســب الــكــبــيــرة الــمــبــيــنــة أعـــــاه، إضـــافـــة إلــى 
إجراءات تخفيض الدعم ناحية الكم عبر آليات 

التقنين المتبعة!

كيف ستصبح تكلفة التعبئة عبر 
الصهاريج؟!

الزيادة في التعرفة الرسمية أعلاه للاستهلاك 
الــمــنــزلــي ســتــرفــع أســـعـــار الــتــعــبــئــة الاضـــطـــراريـــة 
عبر الصهاريج لتغطية نقص الاحتياج المائي 

الأسري من كل بد!
فــــــــإذا كــــانــــت تـــكـــلـــفـــة تـــعـــبـــئـــة الــــمــــتــــر الـــمـــكـــعـــب )5 
براميل( تقارب 35 ألف ليرة الآن، بسبب عدم 
الرسمية، وبوسطي  الشبكة  المياه عبر  تــوفــر 
شهري يقارب 350 ألف ليرة تتكبدها الأسرة 
ــا الأخــــــرى،  ــهــ ــــراراً عـــلـــى حـــســـاب ضــــروراتــ ــــطــ اضــ
فــكــيــف ســتــصــبــح هــــذه الــتــكــلــفــة بــعــد رفــــع الــســعــر 
من  الغالبية  الجديد، وكيف ستتحمل  الرسمي 
الأسر المفقرة تلك التكاليف الإضافية )الرسمية 

وغير الرسمية(؟!

الزيادة للدوائر الرسمية والفعاليات 
الاقتصادية بوسطي %1600!

الرسمية  للدوائر  المكعب  المتر  ارتفعت تعرفة 
مـــن 50 لــيــرة/مــتــر مــكــعــب ولــكــامــل الــكــمــيــة، إلــى 
وبنسبة  الكمية،  لكامل  مكعب  ليرة/متر   1000

زيادة 1900% دفعة واحدة!
أما الاشتراكات التجارية والصناعية والسياحية 
فــقــد أصــبــحــت عــلــى الــشــكــل الــتــالــي، 1000 لــيــرة 
المستهلكة مــن 1  الكمية  الأولــــى عــن  للشريحة 
ــتـــار مــكــعــبــة، وبــقــيــمــة 1500 لــيــرة  وحـــتـــى 10 أمـ
بالنسبة للشريحة الثانية من 11 وحتى 60 متراً 
مكعباً، وبـــ3000 ليرة للشريحة 61 متراً مكعباً 

فما فــوق، بينما كانت بموجب التعرفة القديمة 
120 ليرة/متر مكعب لكامل الكمية، أي بنسبة 

زيادة تتراوح بين %2400-733!
وهـــذه الـــزيـــادة فــي الــتــعــرفــة الــجــديــدة، وبنسبة 
زيــــــــادة وســـطـــيـــة تـــبـــلـــغ 1600%، هــــي تــخــفــيــض 
كبير على الدعم لهذه الجهات والفعاليات أيضاً، 
وستنعكس على تكاليفها بنسب متفاوتة طبعاً!

تخفيض الدعم على حساب المواطنين!
تخفيض الدعم المباشر على أصحاب الاستهلاك 
المنزلي من المواطنين يبدأ اعتباراً من زيادة 
قــيــمــة فـــاتـــورة اســتــهــاكــهــم بنسبة 400% بالحد 
الأدنـــى كما هــو مبين أعـــاه، لترتفع إلــى نسب 
كبيرة جــداً بعد كمية استهلاك 51 مــتــراً مكعباً 
في الدورة للأسر ذات التعداد الأسري الكبير، 
ولا يــنــتــهــي بــنــســبــة تــخــفــيــض الــــدعــــم الــمــتــأتــيــة 
الاقتصادية  الفعاليات  على  التعرفة  زيـــادة  مــن 
بوسطي 1600%، والتي ستضاف إلى تكاليفها 
وستنعكس سعراً على سلعها وخدماتها بنسب 
متباينة، والتي ستجبى بالمحصلة من جيوبهم 

أيضاً!
فــمــعــمــل صــغــيــر لـــألـــبـــان والأجــــبــــان عــلــى سبيل 
الــمــثــال وبــمــعــدل اســتــهــاك متقشف يــقــدر بـــ100 
متر مكعب في الدورة فقط، فإن قيمة استهلاكه 
كــانــت 12,000 لــيــرة بــحــســب الــتــعــرفــة الــقــديــمــة، 
ــــذه الــقــيــمــة مــهــمــلــة فــــي حــســابــات  ــكـــون هـ ــــد تـ وقـ
الــتــكــالــيــف الإجـــمـــالـــيـــة لــلــمــعــمــل، بــيــنــمــا أصــبــحــت 
ــيـــرة،  ــعـــرفـــة الــــجــــديــــدة 300 ألــــــف لـ ــتـ بـــمـــوجـــب الـ
بحيث لا يمكن إهمالها في حسابات التكلفة من 
الآن فصاعداً، لتظهر من خلال أسعار منتجاته 
وسلعه، وقس على ذلك بالنسبة لكل الفعاليات 

وتكاليفها وأسعارها!

حصة المواطن دون عتبة الفقر المائي 
ومزيد من التخفيض والضغط!

إن عبارات الحد من الهدر وترشيد الاستهلاك 
وغيرها ما هي إلا مبررات وذرائع لهذا الشكل 
الجديد من تخفيض الدعم )المباشر عبر السعر 
وغير المباشر عبر الكم(، الــذي يدفع ضريبته 

المواطن على حساب معيشته وخدماته!
ونستشهد على ذلك بما قاله الدكتور المهندس 
محمد بــشــار الــمــفــتــي، عــضــو الــهــيــئــة التدريسية 
في جامعة دمشق، عبر صحيفة البعث بتاريخ 
الــمــيــاه فـــي ســوريــة  2023/4/26، بــــأن »قــضــيــة 

مركبة نظراً للمعاناة من مشكلات عديدة، أولها 
شحّ المياه وتدمير جزء كبير من أنظمة التغذية 

بالمياه في فترة الحرب«!
المناطق  فــي  تكمن  »المفارقة  المفتي  وبحسب 
الـــتـــي تــتــوفــر فــيــهــا الـــمـــيـــاه ويـــعـــانـــي ســكــانــهــا من 
نقص حاد، كالمناطق الساحلية، هذا إلى جانب 
عدم توفر الطاقة الضرورية )مازوت وكهرباء( 
لتأمين المياه، ما يجعل المشكلة مركبة ومعقدة، 
خاصة وأن مؤسسات المياه غير قادرة حالياً– 
ـــادة  بــســبــب نـــقـــص مـــــواردهـــــا الـــمـــالـــيـــة– عـــلـــى إعــ
تــأهــيــل شبكاتها الــتــي تــعــرّضــت للتخريب خــال 
ــمّ اســــتــــجــــرار وســـرقـــة  ــتــ ــيـــث يــ ــتــــرة الـــــحـــــرب، حـ فــ
كميات كبيرة من المياه غير مخطّط لها، وطبعاً 
كـــل ذلـــك مـــن دون أي عــائــد مــــادي لــمــؤســســات 

المياه«!
وتــكــشــف الــمــقــارنــة بــيــن حــصــة الــفــرد مــن المياه 
عالمياً وما يحصل عليه المواطن في بلدنا عن 
فارق كبير، حيث بلغ خط فقر المياه المتعارف 
قُــــــــــدِّرَ  ــا  فــــيــــمــ ــاً،  ــ ــــويــ ــنــ ــ ســ لــــلــــفــــرد  م3  ــلــــيــــه 1000  عــ
المتوسط العالمي للفرد 6750 م3 سنوياً، في 
الــســوري  للمواطن  المتاحة  الكمية  بلغت  حين 
قبل الحرب 700 م3 سنوياً، وتعتبر تحت خط 
الفقر، لتنخفض بعد الــحــرب إلــى 600 م3، أي 

ما يُعادِل عشر النسب العالمية فقط!
وأكد المفتي أن »نسبة هدر المياه المستخدمة 
في الزراعة تعتبر من النسب المرتفعة، بسبب 
ــلــــيــــديــــة وعــــــدم  ــــدام أســـــالـــــيـــــب الــــــــــري الــــتــــقــ ــــخــ ــتــ ــ اســ
استخدام الأساليب الحديثة، ما نتج عنه ضياع 
وهدر كميات كبيرة جداً وخاصةً لري محاصيل 
غير مجدية اقتصادياً وتتطلب كميات كبيرة من 

الــمــيــاه، لافــتــاً إلــى أن نسبة تـــوزع استخدامات 
 ،%7,2 إلــى  المنزلية تصل  المياه للاستهلاكات 
فيما تستهلك الصناعة 2,7%، وتحصل الزراعة 
على الحصة الأكبر بنسبة تصل إلــى 79%، مــع 
11% تــبــخــر، وبـــالـــتـــالـــي فــإنــنــا ومــهــمــا هـــدرنـــا من 
فــي استخدامات مختلفة فإنها لا تُــعــادل  المياه 
ــيـــراً إلـــــى عـــدم  ــة، مـــشـ ــ ــــزراعــ ــهــــدر فــــي الــ ــ 1% مـــمـــا يُ
وجــــــود خـــطـــة مــــدروســــة فــــي اســـتـــهـــاك الـــمـــيـــاه، 
واعــتــبــر أن توفير 10% مــن الــمــيــاه المستخدمة 

في الزراعة يُعادل كل ما يستخدمه السكان«!
أمـــام الحديث الأكــاديــمــي المختص أعـــاه تبدو 
الــمــتــمــثــلــة  الـــمـــائـــيـــة  الــــــمــــــوارد  إجــــــــــــراءات وزارة 
ــيـــر ذات مـــعـــنـــى عــلــى  ــعـــرفـــة الــــمــــيــــاه غـ بـــــزيـــــادة تـ
مــســتــوى الــغــايــات الــمــعــلــنــة مــنــهــا وهـــي »تــرشــيــد 
استهلاك المياه للحد من الهدر وعدم الاستهتار 
بــالــســعــر الــمــنــخــفــض، بــغــيــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــذه 
الثروة المائية، الأمر الذي ينعكس على صعيد 
ــفـــيـــف مـــــن الاســــــتــــــهــــــاك«، بـــحـــســـب حـــديـــث  الـــتـــخـ

المصدر في الوزارة أعلاه!
ــــطـــــط  ـــــة، وخـ ــبــ ـــ ـــائــ ــ ــــصــ فــــــالــــــســــــيــــــاســــــات الــــــمــــــائــــــيــــــة الـــ
الاســتــهــاك الـــمـــدروســـة، وإخـــــراج الــمــواطــن من 
تــحــت عــتــبــة الــفــقــر الـــمـــائـــي، وتـــأهـــيـــل الــشــبــكــات، 
ومــنــع الــتــعــديــات، وتــوفــيــر الــمــشــتــقــات النفطية، 
وغيرها من العناوين الكثيرة الأخرى المرتبطة 
بالمياه والأمن المائي، آخر ما يعني الرسميين 

على ما يبدو!
لــيــتــبــيــن بــالــتــالــي أن الــغــايــة الــفــعــلــيــة رســمــيــاً هي 
مزيد من إجراءات تخفيض الدعم الجائرة )كماً 
وسعراً( التي يدفع المواطن ضريبتها فقط لا 

غير، ومزيد من الضغوطات عليه!
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ــفــــاعــــات الـــتـــي طــالــت  تـــقـــف وراء أرقــــــام الارتــ
الــســلــع كــلــهــا حــيــاة مــلــيــئــة بــالــمــشــقــة يــواجــهــهــا 
ــــادات  ــــزيـ ــالـ ــ ــــوري كـــــل يــــــــوم. فـ ــــســ ــــمـــــواطـــــن الــ الـ
الحادة في أسعار المحروقات تعني تكاليف 
ــيـــة عـــلـــى الـــنـــقـــل والإنـــــتـــــاج، مـــمـــا يــــؤدي  ــافـ إضـ
ــار الـــســـلـــع  ــ ــعـ ــ بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي إلــــــى زيـــــــــادة أسـ
والــخــدمــات الأخــــرى. وبـــهـــذا، تــصــبــح الــحــيــاة 
ــيــــث يــجــد  ــــر، حــ ــبــ ــ ــة مـــكـــلـــفـــة بــــشــــكــــل أكــ ــيــ ــيــــومــ الــ
الـــمـــواطـــن نــفــســه مـــضـــطـــراً لـــدفـــع الـــمـــزيـــد مــن 
الأمــــوال كــي يــؤمّــن الــســلــع والــخــدمــات ذاتــهــا 
أقل مما قبل  التي كان يحصل عليها بتكلفة 
الــزيــادة الاسمية لــأجــور. فيما يــلــي، نرصد 
بــعــض جـــوانـــب ســلــســلــة ارتـــفـــاعـــات الأســـعـــار 
ــتــــي تـــمـــت مـــنـــذ يــــــوم 15 آب حـــتـــى تـــاريـــخ  الــ

إصدار هذا العدد من »قاسيون«.

 تريليونات الليرات السورية.. 
في »ضربة واحدة«!

كــان الــمــازوت الــمــدعــوم، وهــو أحــد الــمــواد 
الأســــاســــيــــة لـــلـــنـــقـــل ولـــلـــتـــدفـــئـــة خــــــال فــصــل 
الـــشـــتـــاء )أي أنـــــه الأكــــثــــر ارتــــبــــاطــــاً بــحــيــاة 
الــنــاس الــيــومــيــة(، فــي صـــدارة الارتــفــاعــات 
ــة إلــــى  ــ ــــوريــ ــــرة ســ ــيـ ــ لـ ــــن 700  حــــيــــث قــــفــــز مــ
2,000 ليرة )بنسبة 185%(، تلاه البنزين 
ــلـــيـــتـــر  الـ ــــع ســــعــــر  ــفــ ــ الــــــــذي ارتــ أوكــــــتــــــان 90، 
الــواحــد مــنــه مــن 3,000 لــيــرة إلـــى 8,000 
)166.6%(، ثــم الــمــازوت الــحــر الــذي شهد 
قــفــزة بــحــوالــي 113.8% )مـــن 5,400 لــيــرة 
إلـــى 11,550 لـــيـــرة(. كــمــا ارتــفــع ســعــر طــن 
الكهرباء وفي  )الداخل في تسعير  الفيول 

 4,443,993 مــــن  ــاعـــات(  ــنـ الـــصـ مــــن  الـــعـــديـــد 
 ،)%77.4( لــــيــــرة   7,887,500 إلـــــى  لــــيــــرة 
المازوت الصناعي  الليتر من  وكذلك سعر 
الـــذي ارتــفــع أيــضــاً مــن 5,400 إلــى 8,000 

ليرة )%48.1(. 
وعــلــى هــذا الــنــحــو، ارتــفــع الــبــنــزيــن أوكــتــان 
لــيــرة   13,500 إلـــى  لـــيـــرة   10,000 مـــن   95
إلــــى  ســــعــــره  رفــــــع  قـــــــرار  أن  عــــلــــمــــاً   )%35(
10,000 صــدر مــنــذ بــدايــة الــشــهــر فــقــط بعد 

أن كان 8,600 ليرة.
ــــار  ــعـ ــ وبـــــمـــــجـــــرد صــــــــــدور قـــــــــــــرارات رفــــــــع أسـ
المشتقات النفطية في مساء 15 آب، تلاها 
مــبــاشــرة رفـــع أســـعـــار الـــغـــاز )الـــتـــي شــهــدت 
زيـــادات فــي مــنــتــصــف الــعــام(، حــيــث ارتــفــع 
ــنـــزلـــي الـــمـــدعـــوم  ثـــمـــن أســــطــــوانــــة الــــغــــاز الـــمـ
بــســعــة 10 كــيــلــو مــن 15,000 إلـــى 18,000 
)20%(، وأســـطـــوانـــة الـــغـــاز الــمــنــزلــي الــحــر 
إلـــى 53,000  بــالــســعــة ذاتـــهـــا مـــن 50,000 
لــيــرة )6%(، وكــذلــك الــحــال بــالــنــســبــة لــلــغــاز 
ــيــــث ارتـــــفـــــع ثــــمــــن أســــطــــوانــــة  الــــصــــنــــاعــــي، حــ
إلـــى   75,000 مــــن  كـــيـــلـــو   16 بـــســـعـــة  الــــغــــاز 
ــفــــع  ارتــ وكـــــذلـــــك   .)%5,3( لــــيــــرة   79,500
الغاز السائل / دوكما ليصل إلى  ثمن طن 
9,372,500 ليرة بينما لا تتوافر - حتى 
قبل  منشورة عن سعره  معلومات  الآن- 

الأخيرة. الزيادة 
ــــر  ــــت، وفّــ ــدثــ ــ نـــتـــيـــجـــة الارتــــــفــــــاعــــــات الـــــتـــــي حــ
أصـــــحـــــاب الــــــقــــــرار فـــــي الـــــبـــــاد تـــريـــلـــيـــونـــات 
ــيــــتــــم جـــمـــعـــهـــا  الـــــلـــــيـــــرات الـــــســـــوريـــــة الـــــتـــــي ســ
مـــن جـــيـــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن. فــفــي مــقــابــل رفــع 
)أكـــــــــدت   %100 بــــنــــســــبــــة  ــاً  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ اســ الأجـــــــــــــور 
ــــرفـــــع  الـ ــــة أن هــــــــذا  ــيـ ــ ــــمـ الـــــرسـ ــــات  ــــحـ ــــريـ ــتـــــصـ ــ الـ

جردة حساب لمرحلة »ما بعد الزيادة«..

مرة أخرى، تذرّع أصحاب القرار في البلاد بضرورة رفع أجور الموظفين للقيام 
بحملة ارتفاعات ضخمة لأسعار السلع الأساسية. ومنذ الخامس عشر من آب - موعد 

الإعلان عن القرارات التي اعتاد المواطنون إصدارها ليلًا- لم تهدأ تداعيات هذه 
القرارات، حيث شهدت الأسواق ولا تزال تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار 
جميع السلع تقريباً، بينما لا تزال التبريرات الرسمية على حالها مجافية للمنطق 

والعقل.

سيكلف الحكومة 4 تريليون ليرة سورية 
عشرات  على  الحكومة  ستحصل  سنوياً(، 

السورية.  الليرات  تريليونات 
ــثــــة  ــبــــاحــ ــــرات الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة والــ ــــديـ ــقـ ــ ــتـ ــ وفــــــقــــــاً لـ
أجرت  التي  د.رشا سيروب،  الاقتصادية، 
الفائت،  العدد  »قاسيون« حواراً معها في 
فإن الإيرادات التي ستدخل إلى الموازنة 
الــعــامــة خــال الــشــهــور الــمــتــبــقــيــة مــن الــســنــة 
الـــمـــالـــيـــة الـــحـــالـــيـــة نــتــيــجــة رفــــع أســـعـــار هـــذه 
الــــمــــواد تـــقـــارب 5.7 تـــريـــلـــيـــون لـــيـــرة وهـــو 
ــام  ــعـ أكــــبــــر مــــن رقـــــم عـــجـــز الــــمــــوازنــــة عــــن الـ
مــــقــــابــــل  ل.س(،  ــيـــــون  ــ ــلـ ــ ــــريـ تـ  4.8( ــــاً  ــ ــامـ ــ ــ كـ
زيادة في الإنفاق على الرواتب والأجور 
ــيـــة والـــــتـــــي لــن  ــقـ ــبـ ــتـ ــة أشــــهــــر الـــمـ ــ ــعــ ــ عـــــن الأربــ
تــتــجــاوز 1.5 تــريــلــيــون لـــيـــرة ســـوريـــة. أي 
أن الــحــكــومــة - وفــقــاً لــســيــروب- ستحقق 
زيادة في الإيرادات تعادل أربعة أمثال ما 

ستنفقه من زيادة على الرواتب والأجور 
ــايــــة نـــهـــايـــة  ـــــرار لــــغــ ــقـ ــ ــنــــذ تـــــاريـــــخ صــــــــدور الــ مــ
العام الجاري. وباعتبار أن وزارة المالية 
ــقــــدرة  ــمــ ــنــــويــــة الــ صـــــرحـــــت أن الـــتـــكـــلـــفـــة الــــســ
لـــلـــزيـــادة فــــي الــــرواتــــب والأجـــــــور ســتــكــون 
الزيادة  4 تريليون ليرة، نجد أن  بحدود 
الناتجة )فقط عن  السنوية  في الإيرادات 
رفــع ســعــري الــبــنــزيــن والـــمـــازوت - وغــيــر 
مــتــضــمــنــة ســعــر الــغــاز الــدوكــمــا أو الــفــيــول( 
ستكون بحدود 15.5 تريليون ل. س أي 
تشكل أكثر من 93% من إجمالي الموازنة 

المقدر. العجز  أضعاف  وثلاثة 
ــــاءات الــحــكــومــيــة  وبــهــذا يــتــضــح زيـــف الادعـ
ــــى  إلــ تـــــــهـــــــدف  الــــــــرفــــــــع  حــــــــــول أن عـــــمـــــلـــــيـــــات 
تحسين الوضع المعيشي للناس، ويتضح 
أكــــثــــر أن هــــدفــــهــــا هـــــو »حــــــل مـــشـــكـــلـــة« قــلــة 
الإيرادات - التي تتحمل مسؤوليتها هي 

بمجرد صدور 
قرارات 

رفع أسعار 
المشتقات 

النفطية، تلاها 
مباشرة رفع 

أسعار الغاز

قبل الزيادة

قبل الزيادة

بعد الزيادة

بعد الزيادة

سعر ليتر البنزين أوكتان ٩٠
)ليرة سورية(

سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم / ١٠ كيلو
)ليرة سورية(

٣,٠٠٠

١٥,٠٠٠

٨,٠٠٠

١٨,٠٠٠
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الــنــاس وحــســاب معيشتها  - على حــســاب 
بقائها. وضرورات 

 سلسلة ارتفاعات جديدة.. 
والعجلة لا تتوقف

تــــا قـــــــــرارات 15 آب ســـلـــســـلـــة مــــن عــمــلــيــات 
رفـــع الأســـعـــار، شــمــلــت رفـــع تــعــرفــة الــركــوب 
لــخــطــوط الــنــقــل داخــــل الــمــحــافــظــات وبــيــنــهــا 
رفــــع  ــــك  ــذلــ ــ وكــ  .%100 عــــلــــى  زادت  بــــنــــســــب 
المعتمدين  مــن  الموزعة  الخبز  ربطة  سعر 
)بمبالغ بين 50 و150 ليرة سورية كزيادة 
الحفاظ شكلياً  فــي مقابل  أجــور نقل(  على 

على سعر ربطة الخبز عند 200 ليرة.
وفوق ذلك، جرى رفع تعرفة المتر المكعب 
مـــن مــيــاه الـــشـــرب لـــدى جــمــيــع الــمــؤســســات 
العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في 
احتساب  يتم  بحيث  السورية،  المحافظات 

المستهلكة  المياه  من  المكعب  المتر  تعرفة 
للكمية من 36-50 متراً مكعباً في الــدورة 
الـــواحـــدة )الــشــريــحــة الــخــامــســة لــاســتــهــاك 
المنزلي( بقيمة 150 ليرة، ما يعني زيادة 
الاســـــتـــــهـــــاك  عـــــلـــــى   %400 الأدنـــــــــــــى  حــــــدهــــــا 
الـــمـــنـــزلـــي بـــحـــوالـــي ٥٠ مـــتـــر )لـــلـــمـــزيـــد تــابــع 
مادة قاسيون في القسم المحلي في العدد 

ذاته(.
وبعد مرور أقل من أسبوع على الزيادات، 
ــــر قــــاســــيــــون لـــتـــكـــالـــيـــف مــعــيــشــة  ــهــــد مـــــؤشـ شــ
أفــراد ارتفاعاً  الأســرة السورية من خمسة 
عــن  ــــة  ــــوريـ سـ ــيــــرة  لــ  3.823.333 بــــحــــوالــــي 
وســــطــــي الـــتـــكـــالـــيـــف الــــتــــي ســـجـــلـــهـــا الـــمـــؤشـــر 
فــي شــهــر تــمــوز 2023، حــيــث انــتــقــلــت هــذه 
الــتــكــالــيــف مـــن 6,560,178 لــيــرة فـــي بــدايــة 
تموز، إلى 10,383,511 ليرة )بينما ارتفع 
الـــــحـــــد الأدنـــــــــــى لــــتــــكــــالــــيــــف مـــعـــيـــشـــة الأســــــــرة 

مــن  ــقـــاً  ــتـ ــنـ مـ ــــرة،  ــيـ ــ لـ  2.389.583 بــــحــــوالــــي 
إلـــــى  تـــــمـــــوز  بــــــدايــــــة  فــــــي  لـــــيـــــرة   4,100,111
أي  آب(،  مــنــتــصــف  فـــي  لـــيـــرة   6,489,694
أن الــتــكــالــيــف ارتــفــعــت فــعــلــيــاً بــنــســبــة قــاربــت 
58.3% خــال الــفــتــرة مــن بــدايــة شهر تموز 

حتى النصف الثاني من شهر آب.

 السورية للتجارة 
»تواكب« الارتفاعات بدورها أيضاً

ــــة  عــــــلــــــى هـــــــــــذا الـــــــنـــــــحـــــــو، أصــــــــــــــــدرت مـــــؤســـــسـ
قــــــراراً  لـــلـــتـــجـــارة« فــــي 24 آب  »الــــســــوريــــة 
الــــمــــواد  ــــدد مــــن  زادت بـــمـــوجـــبـــه أســــعــــار عــ
الأســــــاســــــيــــــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي ســــيــــشــــكــــل عـــبـــئـــاً 
إضــافــيــاً عــلــى عــاتــق الــســوريــيــن، وســيــســاهــم 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة  بــالــمــزيــد مـــن الــتــآكــل فـــي الـ
لــلــيــرة الــســوريــة، وبــمــزيــد مــن الارتــفــاعــات 

السوق. في  الموازية 

وجاء في نص القرار أنه سيتم بيع المواد 
عــلــى الــبــطــاقــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــشــكــل مــبــاشــر 
مـــن دون رســـائـــل ووفــــق كــمــيــات مـــحـــددة. 
حيث رفعت سعر كيلو السكر إلى 13,000 
ليرة بــدلًا عن 12,500 )4%(، وكيلو الرز 
 13,500 عـــــن  ــاً  ــ عـــــوضـ لــــيــــرة   17,000 إلــــــى 
الــمــجــروش إلى  الــعــدس  )25.9%(، وكيلو 
16,000 ليرة عوضاً عن 15,000 )%6.6(، 
وعــلــبــة الـــطـــون إلــــى 14,000 لـــيـــرة عــوضــاً 
عن 11,000 )27.2%(، وكيلو السمنة إلى 
بــيــنــمــا   .)%12( 25,000 بـــدلًا مــن   28,000
ارتــــفــــع الــــزيــــت الـــنـــبـــاتـــي )1 لـــيـــتـــر( بــنــســبــة 
والــزيــت   ،25,000 إلـــى   20,000 مـــن   %25
مــن   %34.3 بـــنـــســـبـــة  لـــيـــتـــر(   1.8( الـــنـــبـــاتـــي 
الــنــبــاتــي  والــــزيــــت   ،45,000 إلــــى   33,500
إلـــى   34,000 مــــن   %47 بــنــســبــة  لـــيـــتـــر(   2(

50,000 ليرة.

من الوضع السيء إلى »السوبر سيء«

الزيادة الأخيرة 
تشكل أكثر 

من %93 
من إجمالي 

الموازنة وثلاثة 
أضعاف العجز 

المقدر فيها

النــاس  حيــاة  فــي  يدخــل  الــذي  المدعــوم،  المــازوت  كان 
اليوميــة فــي صــدارة الارتفاعــات حيــث قفــز مــن 700 ليــرة 
)%185 )بنســبة  ليــرة   2,000 إلــى  ســورية 

٪185

ارتفــع البنزيــن أوكتــان 95 مــن 10,000 ليــرة إلــى 13,500 
ليــرة )35%( علمــاً أن قــرار رفــع ســعره إلــى 10,000 صــدر 
منــذ بدايــة الشــهر فقــط بعــد أن كان 8,600 ليــرة

%35

قــررت مؤسســة »الســورية للتجــارة« أن ترفــع ســعر الزيــت 
النباتــي )ســعة 2 ليتــر( بنســبة 47% ليرتفــع مــن 34,000 إلــى 
50,000 ليــرة.

%47

قبل الزيادة

قبل الزيادة

بعد الزيادة

بعد الزيادة

سعر ليتر المازوت المدعوم
)ليرة سورية(

سعر ليتر المازوت الحر
)ليرة سورية(

٧٠٠

٥,٤٠٠

٢,٠٠٠

١١,٥٥٠

التغيرالسعر الجديدالسعر القديمالمادة
%7002,000185.7المازوت المدعوم / ليتر

%5,4008,00048.1المازوت الصناعي / ليتر

%11,550113.8 5,400المازوت الحر / ليتر

%3,0008,000166.6البنزين أوكتان 90 / ليتر

35%10,00013,500البنزين أوكتان 95 / ليتر

20%15,00018,000الغاز المنزلي المدعوم / أسطوانة 10 كيلو

6%50,00053,000الغاز المنزلي الحر / أسطوانة 10 كيلو

5.3%75,00079,500الغاز الصناعي / أسطوانة 16 كيلو

-9,372,500-الغاز السائل / دوكما / طن

77.4%4,443,9937,887,500الفيول / طن

التغيرالسعر الجديدالسعر القديمالمادة
%12,50013,0004السكر

%13,50017,00025.9الرز

%15,00016,0006.6عدس مجروش

%11,00014,00027.2علبة طون

12%25,00028,000سمنة 1 كغ

12%50,00056,000سمنة 2 كغ

25%20,00025,000زيت نباتي / 1 ليتر

34.3%33,50045,000زيت نباتي / 1.8 ليتر

47.0%34,00050,000زيت نباتي / 2 ليتر
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ــــي الــــــثــــــروة »الــــــعــــــقــــــارات والأصـــــــــول  الـــــــزيـــــــادة فــ
الــمــالــيــة« لــم يــتــمّ تــقــاســمــهــا بــشــكــل مــتــســاوٍ. على 
الــعــكــس مــن ذلــــك، ارتــفــعــت حــصــة ثــــروات أغنى 
1٪ عالمياً للعام الثاني على التوالي لتصل إلى 
45.6٪ في عام 2021، مقارنة بنسبة 43.9٪ في 
عــام 2019. يظهر هــرم الــثــروة بــأنّ 62 مليون 
إنــســان مــن أصـــل 4.4 مــلــيــارات بــالــغ فــي الــعــالــم، 
أي نسبة 1.2٪، يملكون 47.8٪ من ثروة العالم 
بالغ »نسبة 53.2٪« يملكون  بينما 2.8 مليار 
فــقــط 1.1٪ مــن هـــذه الـــثـــروة، ليظهر المستوى 
الــمــذهــل مـــن الـــامـــســـاواة. وفــــي حــيــن أنّ أعــلــى 
1.2٪ من السكان يملكون متوسط ثروة يزيد 
عن مليون دولار لكلّ منهم، فإنّ أدنى 53٪ من 
السكان يملكون أقلّ بكثير من 10 آلاف دولار 

لكلّ منهم، أي أقلّ 100 مرة على الأقل.
كما أنّه داخل المجموعة الأكثر ثراء، فالتفاوت 
ــــارخ بــنــفــس الـــقـــدر – مـــع وجـــــود هــــرم آخـــر.  صـ
ــــروات  ــثـ ــ الـ ذوي  الأفــــــــــراد  ــــن  مـ  264200 ــنــــاك  هــ
الــعــالــيــة الـــذيـــن تــزيــد ثـــرواتـــهـــم الــصــافــيــة عـــن 50 
مليون دولار بشكل كبير في نهاية عام 2021. 
هـــذا يــزيــد بــمــقــدار 46 ألـــف عـــن الـــرقـــم المسجل 
فــي نهاية 2020 والـــذي بلغ مــقــداره 218200، 
ــــدوره أعــلــى بــمــقــدار 43400 عــمّــا  ــــذي كـــان بـ والـ
كـــان عــلــيــه فــي 2019. هـــذه الـــزيـــادات هــي أكثر 

من ضعف الــزيــادات المسجلة في أي عام آخر 
مــن هــذا الــقــرن. إذا مــا أخــذنــاهــم مــعــاً، يعني هذا 
بــأنّ عدد البالغين الذين لديهم ثــروة تفوق 50 
مــلــيــون دولار قــد تــوســعــت بــمــقــدار يــفــوق ٪50 
خـــال فــتــرة عــامــيــن فــقــط: 2020 و2021. هــذا 
الارتـــفـــاع الأخـــيـــر فـــي نــســبــة الـــامـــســـاواة سببه 
ــيـــر فـــــي قـــيـــمـــة الأصــــــــــول الـــمـــالـــيـــة  ــبـ ــكـ ــاع الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الارتـ
أثناء وبعد جائحة كوفيد، والأغنياء هم الذين 

يمتلكون معظم الأصول المالية.
ــثــــروة الــعــالــمــيــة  تــعــكــس الــــزيــــادة الإجـــمـــالـــيـــة فـــي الــ
بشكل أساسي ارتفاع الثروة في الصين وتوسّع 
»الطبقة الوسطى« فيما يسمّى »الشمال العالمي«. 
ــقـــر الــــنــــاس فــــي الــعــالــم  لـــكـــن لـــوحـــظ أنّ 7٪ مــــن أفـ
يعيشون في أمريكا الشمالية. إنّ التفاوت العالمي 
يرتفع أو ينخفض استجابة للتغيرات في التفاوت 
ــثــــروة داخـــــل الـــبـــلـــدان، مـــا يــســمّــى بــالــعــنــصــر  فـــي الــ
»داخــل-الــبــلــد«. ولكنّه يتأثر أيضاً بالتغيرات في 
متوسط مستويات الثروة في البلدان نسبة إلى 
العالمي، عنصر »بــيــن-الــبــلــدان«. وفي  المتوسط 
هذا القرن كان صعود ثروات الأسر في الأسواق 
الناشئة، وأبرزها الصين والهند، سبباً في تضييق 
الفوارق في الثروة بين البلدان، حتى أنّ المكون 
بين البلدان انحدر بسرعة كبيرة، وكــان هذا هو 
العامل المهيمن الذي يحكم الاتجاه النزولي العام 

لعدم المساواة. 
فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن ارتــفــع متوسط 
الــثــروة للشخص الــواحــد من 1613 دولاراً في 

1.2٪ من سكان العالم يملكون 47.8٪ من الثروة

في تقرير الثروة السنوي الصادر عن بنك »كريديه سويس«، وهو الدراسة الأكثر شمولًا للثروة الشخصية 
العالمية، وعدم المساواة بين البالغين في جميع أنحاء العالم. إذا ما عرّفنا الثروة الشخصية بأنّها ملكية 

العقارات والأصول المالية »الأسهم والسندات والنقد« مطروحاً منها الديون لجميع البالغين في العالم. وفقاً 
للتقرير الصادر العام الماضي، في نهاية عام 2021 وصلت الثروة العالمية إلى 463.6 تريليون دولار، وهو 
ما يمثّل زيادة بنسبة 9.8٪ مقارنة مع عام 2020، أي أكثر من معدّل الزيادة السنوي +6.6٪ المسجّل منذ 
بداية هذا القرن. بغض النظر عن حركة أسعار الصرف، فقد ارتفع إجمالي الثروة العالمية بنسبة 12.7٪ ما 

يجعله أسرع معدّل سنوي يتمّ تسجيله على الإطلاق. وارتفع متوسط الثروة لكلّ شخص بالغ إلى 87489 دولاراً 
في نهاية 2021. وعلى أساس كلّ دولة على حدة، أضافت الولايات المتحدة أكبر قدر من ثروة الأسر في عام 

2021، تليها الصين وكندا والهند وأستراليا.

عام 2000 إلى مبلغ مقداره 8296 دولاراً في 
عام 2021، أي بزيادة سنوية قدرها 8.1٪. لكن 
هذا نتيجة للارتفاع الحاد في متوسط الثروة 
في الصين من 3133 دولاراً للشخص الواحد 
عـــام 2021 »أي ٪12  فـــي  إلـــى 26752 دولاراً 
ســـنـــويـــاً«، أو مـــن 7٪ مـــن مــتــوســط الـــثـــروة في 
أمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة عــــام 2000 إلــــى نــســبــة ٪28 
في عــام 2021. وكــان عــدد الأشــخــاص في عام 
بينما  العالمي،  المتوسط  يــعــادل ضعف   2000

هو الآن أكثر من ثلاث أضعاف.
ــاً فـــي مــتــوســط  ــاً ارتـــفـــاعـ كــمــا شـــهـــدت الــهــنــد أيـــضـ
الثروة للفرد من 1005 دولارات في عام 2000 
إلى مقدار 3295 دولاراً في عام 2021، أي ٪7 
سنوياً، ولكن في عام 2000 كانت ثروة الهند 
لــكــل شــخــص بـــالـــغ 2٪ فــقــط مـــن ثـــــروة أمــريــكــا 
فــقــط، ويظل  أمّـــا الآن فقد بلغت ٪3  الشمالية. 
عدد البالغين في الهند أقل بكثير من المتوسط 
الـــعـــالـــمـــي. والــــواقــــع أنّ هــــذه الــنــســبــة انــخــفــضــت 
مــن 62٪ فــي عــام 2000 إلــى نسبة 40٪ الآن. 
تتراجع الهند نسبياً، في حين تتقدم الصين إلى 

الأمام نسبياً.
هــنــا نــقــطــة رئــيــســة يــجــب الــنــظــر إلــيــهــا. إذا كنت 
تمتلك عقاراً لتعيش فيه، وبعد سداد أي ديون 
ــا يـــزيـــد عـــن 100  ــقـــاري لا يـــــزال لـــديـــك مـ رهــــن عـ
ألف دولار من الأسهم وأي مدخرات، فأنت من 
بــيــن أغــنــى 10٪ مــن جميع البالغين فــي الــعــالــم. 
قد تجد صعوبة في تصديق ذلــك، لكنه صحيح 
لأنّ معظم البالغين في العالم ليس لديهم ثروة 
ــا فــيــمــا  ــ ــ يــمــكــن الـــتـــحـــدث عــنــهــا عـــلـــى الإطــــــــاق. أمّ
يــتــعــلــق بــالــامــســاواة بــيــن الـــرجـــل والــــمــــرأة، فقد 
وجد التقرير أنّه من بين 26 دولة تشكل ٪59 
من السكان البالغين في العالم، هناك 15 دولة 
»بـــمـــا فـــي ذلــــك الــصــيــن وألــمــانــيــا والــهــنــد مـــثـــالًا« 
تُـــظـــهـــر انـــخـــفـــاضـــاً فــــي ثــــــروة الــــمــــرأة عـــلـــى مــــدار 

العام، على مدى العامين الماضيين.
ــا بــالــنــســبــة لــأثــريــاء فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم،  ــ أمّ
فقد كــان هناك 62.5 مليون مليونير في نهاية 
عام 2021 بزيادة قدرها 5.2 ملايين عن العام 

السابق. وأضافت الولايات المتحدة 2.5 مليون 
مليونير جديد، أي ما يقرب من نصف الإجمالي 
العالمي. وهذه أكبر زيادة في أعداد المليونيرات 
يتم تسجيلها في أي بلد في أي عام هذا القرن، 
وتعزز الارتفاع السريع في أعداد المليونيرات 
الذي شهدته الولايات المتحدة منذ عام 2016. 
وتضم الــولايــات المتحدة الآن 39٪ مــن جميع 
المليونيرات مــن بين ســكــان يبلغ عــددهــم 350 
مــلــيــون نــســمــة، فــي حــيــن تــضــمّ الــصــيــن 10٪ من 

بين سكان عددهم 1.4 مليار نسمة.
تــــعــــدّ الــــصــــيــــن وروســــــيــــــا عــــضــــويــــن أســــاســــيــــيــــن فــي 
الــبــلــدان التي  مجموعة »الــثــروة المتوسطة« مــن 
يــــتــــرواح مـــتـــوســـط ثـــرواتـــهـــا بـــيـــن 25 ألـــــف و100 
ــكـــــي. وتــــضــــم هـــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــ ــــريـ ألـــــــف دولار أمـ
ــاد الأوروبــــــي  ــاء الأحــــــدث فـــي الاتــــحــ أيـــضـــاً الأعــــضــ
واقــتــصــادات الأســـواق الناشئة المهمة فــي أمريكا 
ــــط. وعــلــى بــعــد خــطــوة  الــاتــيــنــيــة والـــشـــرق الأوســ
واحـــــــدة، فـــــإنّ نـــطـــاق »الــــثــــروة الــــحــــدوديــــة« الـــذي 
يتراوح بين 5000 إلى 25000 دولار أمريكي لكل 
شخص بالغ، هي مجموعة غير متجانسة تغطي 
البلدان ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل الهند 
وإندونيسيا والفلبين، بالإضافة إلى معظم أمريكا 
الــجــنــوبــيــة ودول جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى مثل 
جنوب إفريقيا. تندرج أيضاً ضمن هذه الفئة الدول 
الآســـيـــويـــة ســريــعــة الــنــمــو مــثــل كــمــبــوديــا ولاوس 
ــلــــدان الــــتــــي يـــقـــل مــتــوســط  ــبــ وفـــيـــتـــنـــام. وتـــشـــكّـــل الــ
ثـــرواتـــهـــا عـــن 5 آلاف دولار أمــريــكــي الــمــجــمــوعــة 
الأخــيــرة التي تهيمن عليها بلدان وســط إفريقيا. 
أمّ »الــكــتــلــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة« فــهــي أمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة 
وأوروبا واليابان مع إضافات من أستراليا، حيث 
تسيطر هذه الكتلة على التجارة والناتج المحلي 
تمتلك  ولــهــذا  والتكنولوجيا،  والتمويل  الإجــمــالــي 

كل الثروات الشخصية تقريباً. 
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فقد عبر بعض الــصــيــادلــة، مــن خلال 
مــجــمــوعــاتــهــم عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي وصفحاتها، عن شكواهم 
مــــــــن هــــــــــذه الـــــــظـــــــاهـــــــرة الاســــتــــغــــالــــيــــة 
ــتــــجــــدة الـــــتـــــي بــــــــــدأت تـــمـــارســـهـــا  الــــمــــســ
بعض مستودعات الأدوية من خلال 
مــنــدوبــيــهــا ومــوزعــيــهــا، كــواجــهــة قبح 

وقباحة لهذه الممارسة الشاذة!
بــدأوا  فبعض أصحاب المستودعات 
يــتــعــامــلــون مـــع طــلــبــيــات الــصــيــدلــيــات 
ــــل مــــحــــال  ــامــ ــ ــعــ ــ ــــل تــ ــثــ ــ مــــــــن الأدويـــــــــــــــــــة مــ
الـــــمـــــأكـــــولات والـــــوجـــــبـــــات الـــســـريـــعـــة، 
ليس مــع الــصــيــادلــة فــقــط، بــل وحتى 

مع مندوبيهم وموزعيهم!

مخالفة صريحة!
من المعروف أن سعر الادوية محدد 
رسمياً من قبل وزارة الصحة، وهذا 
السعر من المفترض أنه يتضمن كافة 
التكاليف مع هوامش الربح المقوننة 
لــلــمــعــمــل والـــمـــســـتـــودع والـــصـــيـــدلانـــي 
وصـــــــــــــــولًا إلــــــــــى الــــــــمــــــــواطــــــــن، بـــــمـــــا فـــي 
ذلـــــك أجـــــــور تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــيـــات إلـــى 
النظر عن مكانها  الصيدليات، بغض 

وبعدها عن المستودعات والمعامل!
وقــــــــد ظــــهــــر مـــــــؤخـــــــراً شــــكــــل مــســتــجــد 
الــطــلــبــيــات يتضمن مطالبة  بــتــوصــيــل 
الـــصـــيـــادلـــة بــــأجــــور تـــوصـــيـــلـــهـــا إلـــيـــهـــم، 
فـــــــي مــــخــــالــــفــــة صـــــريـــــحـــــة لـــــيـــــس عـــلـــى 
مــســتــوى زيــــــادة الأعــــبــــاء والــتــكــالــيــف 
ــلـــى الـــصـــيـــدلانـــي دون الـــتـــمـــكـــن مــن  عـ
بالسعر  محكوماً  باعتباره  تعويضها 
ــــي لــــــــلــــــــدواء، بــــــل لــــكــــل مــــــا هــو  ــمـ ــ ــــرسـ الـ
مــتــعــارف عليه مــن آلــيــات عمل تحكم 
والمستودعات  المعامل  بين  العلاقة 

والصيدليات!
الأكـــثـــر مـــن ذلــــك أن هــــذه الــمــطــالــبــات 
ــيــــل الــــطــــلــــبــــيــــات تــشــكــل  ــــور تــــوصــ ــأجــ ــ بــ
بالنتيجة مبلغاً كبيراً يتجاوز الأجور 
الــــفــــعــــلــــيــــة بــــــــــأشــــــــــواط، فـــــالـــــمـــــوزعـــــون 
كاملة  منطقة  طلبيات  مــع  يتعاملون 
ــا فـــيـــهـــا مـــــن صــــيــــدلــــيــــات، وتـــتـــم  ــ بـــكـــل مـ
مـــطـــالـــبـــة كــــل صـــيـــدلـــيـــة بــــهــــذه الأجـــــور 
ــفــــرد، لـــتـــتـــضـــاعـــف الـــمـــبـــالـــغ  ــنــ بـــشـــكـــل مــ
ــيـــر، بــل  ــبـ ــالـــي بـــشـــكـــل كـ ــتـ ــالـ ــافـــة بـ الـــمـــضـ
ــاً اســـتـــغـــالـــيـــاً  ــيــ ــــدراً ربــــحــ ــــصــ لـــتـــشـــكـــل مــ

جديداً وكبيراً جداً!

مطالبات بالتدخل الرسمي!
هــــذه الـــظـــاهـــرة الــمــســتــجــدة والـــشـــاذة 
ــيــــات،  ــدلــ ــيــ أصــــبــــحــــت عــــبــــئــــاً عــــلــــى الــــصــ
ــا الـــكـــثـــيـــر  ــ ــــرهــ ــلــــى إثــ وبـــــــــــدأت تـــظـــهـــر عــ
ــيــــن بــعــض  مـــــن الـــمـــشـــكـــات بـــيـــنـــهـــا وبــ
ــا، مــع  ــفــــرضــــهــ ــتـــــي تــ ــ الــــمــــســــتــــودعــــات الـ
تـــحـــكـــم مــــفــــرط واســـتـــغـــالـــي مــــن قــبــل 
هذه المستودعات لفرض هذا الشكل 

الجديد، وإلا فإن الطلبيات ستلغى!
ــنــــحــــو لا يــعــنــي  ــلــــى هـــــــذا الــ والأمـــــــــــر عــ
المطالب  للمبالغ  الصيدلاني  خسارة 
ــيـــل أو مـــــن بــعــض  ــــأجـــــور تـــوصـ ــا كـ ــهـ بـ
ــــاف الــتــي  ــنـ ــ الأربـــــــــاح مــــن بـــعـــض الأصـ
ســيــمــتــنــع الــــمــــســــتــــودع عـــــن تـــوزيـــعـــهـــا 
ــــول  ــــو عـــــــدم وصــ ــــل الأهـــــــــم هــ ــقـــــط، بــ ــ فـ
بــــعــــض الأصـــــــنـــــــاف إلــــــــى الـــمـــواطـــنـــيـــن 

بالنتيجة!
وقــد ظــهــرت على صفحات التواصل 
الخاصة بالصيادلة مطالبات لنقاباتهم 
لـــلـــتـــدخـــل مـــــن أجـــــــل وضـــــــع حـــــد لـــهـــذه 
الــمــمــارســات الاســتــغــالــيــة المستجدة 

قــــبــــل تـــعـــمـــيـــمـــهـــا لـــتـــصـــبـــح أمــــــــــراً واقــــعــــاً 
ـــولًا إلـــى مــطــالــبــة النقابة  وشـــــاذاً، وصـ
المركزية للتدخل من أجل هذا الأمر!

وقــد بــدأت بـــوادر التدخل مــن خلال 
ــة فـــــي فـــــــرع حــمــص  ــادلــ ــيــ نــــقــــابــــة الــــصــ
ــاة، وذلــــــك بـــالـــتـــوجـــه إلـــى  ــمــ وفــــــرع حــ
أصـــحـــاب الــمــســتــودعــات بــطــلــب عــدم 
إضـــــــافـــــــة أي أجــــــــــــور تـــــوصـــــيـــــل عـــلـــى 
قــيــمــة الــطــلــبــيــات، مـــع الــتــوضــيــح بــأن 
ــــل مـــــخـــــالـــــفـــــة تــــســــتــــوجــــب  ــكـ ــ ــــشـ ذلـــــــــــك يـ

المسؤولية!
وبحسب بعض الصيادلة فــإن الأمــر 
يستوجب الــتــدخــل الــرســمــي والــجــاد، 

ــفـــــروع فــي  ــ لـــيـــس مــــن قـــبـــل نـــقـــابـــات الـ
المحافظات أو من قبل نقابة صيادلة 
ســـوريـــة فـــقـــط، بـــل ومــــن قــبــل وزارة 
ووزارة  الــصــنــاعــة  ووزارة  الــصــحــة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 
فجميع هذه الجهات تعتبر مسؤولة 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عــــن الـــــــــدواء تــصــنــيــعــاً 
واســـتـــيـــراداً وتــوزيــعــاً وبــيــعــاً وصـــولًا 
ــه مـــــــن عــــمــــوم  ــ ــيــ ــ ــيــــن إلــ ــاجــ ــتــ ــمــــحــ الـــــــــى الــ

المواطنين!
برسم وزارات )الصحة- الصناعة- 
حــمــايــة الــمــســتــهــلــك(- نــقــابــة صــيــادلــة 

سورية!

	ǧسمير علي

ــا الـــمـــصـــرف  ــهــ ولــــعــــل مــــثــــال الـــمـــنـــصـــة الــــتــــي أبــــدعــ
المركزي لتمويل المستوردات خير دليل على 
ذلك، يضاف إليها نشراته السعرية لليرة مقابل 
الدولار، والتي ينتقل فيها من عتبة سعرية إلى 
أخـــرى، تبعاً لعتبات الــســوق الـــمـــوازي، وليس 

قيادة لها!
فـــعـــنـــدمـــا تــــم إبــــــــداع الـــمـــنـــصـــة تـــــزايـــــدت الــبــهــرجــة 
ــلــتــهــا أكـــثـــر مـــا تــحــتــمــل على  الإعـــامـــيـــة الـــتـــي حــمّ
مستوى ضبط الليرة والدولار والمستوردات، 
الإيجابية ستنعكس على عجلة  نتائجها  وبــأن 
الاقـــتـــصـــاد، وعــلــى ســعــر الــلــيــرة مــقــابــل الـــــدولار، 

وعلى قيمتها الشرائية بالنتيجة في السوق!
ثـــم وبـــقـــدرة قــــادر تـــم إلـــغـــاء الــمــنــصــة مـــع الكثير 
مـــن الـــتـــبـــريـــرات الـــتـــي حــمــلــت ضــمــنــاً ســلــبــيــاتــهــا، 
مـــع الــكــثــيــر مـــن الــحــديــث عـــن الــلــيــرات الــســوريــة 
الــمــحــجــوزة مـــن قــبــلــهــا لــمــصــلــحــة الــمــســتــورديــن، 
ولــفــتــرات زمــنــيــة طــويــلــة، دون جــــدوى، ودون 
المنصة  لتتحمل  الــمــرجــوة منها،  الغاية  تحقيق 

جزءاً من وزر سوء السياسات النقدية!
لم يطل الأمر كثيراً ليعاد العمل بالمنصة مجدداً، 
مــع الكثير مــن البهرجة الإعــامــيــة مــجــدداً أيــضــاً، 
ولكن هذه المرة مع الكثير من الحديث بأن الآلية 

المستجدة تجاوزت سلبيات الآليات السابقة!
وبــيــن كــل ذلــــك، كــانــت تــصــدر قــوائــم التمويل 
ــــر الـــــمـــــنـــــصـــــة(،  ــبــ ــ ــــة عــ ــــولــ ــمــ ــ )مــــــمــــــولــــــة وغـــــــيـــــــر مــ
ــنـــشـــرات الــســعــريــة لــلــيــرة مــقــابــل الــــــدولار،  والـ
ــتــــي تـــتـــأثـــر بــشــكــل مـــبـــاشـــر بــعــمــل الــمــنــصــة  والــ

المبتدعة نفسها!

ــمــــويــــل  ــتــ فــــــوضــــــع الـــــــلـــــــيـــــــرات مـــــقـــــابـــــل انــــــتــــــظــــــار الــ
لـــلـــمـــســـتـــوردات، ثــــم الـــتـــأخـــر بـــانـــتـــظـــار الــتــمــويــل، 
وخـــســـارة الــمــودعــيــن لــجــزء مــن لــيــراتــهــم، وفــقــاً 
لنشرات سعر الصرف الرسمي والموازي، ثم 
وقف ذلك مع سحب هذه الليرات بخساراتها، 
ليضخ جـــزءاً مــن هــذه الأمــــوال فــي الــســوق، ما 
يؤدي إلى زيادة عرض الليرة، وزيادة الطلب 
عـــلـــى الـــــــــدولار، ولــيــتــبــعــهــا لاحــــقــــاً بــــإيــــداع جــديــد 
بالليرات على أمل التمويل الجديد الأسرع هذه 
الــمــرة، وكــأنــهــا لعبة بــالــلــيــرات والـــــدولار مـــدارة 
ــلـــيـــرة والاقـــتـــصـــاد  جــــيــــداً، عـــلـــى حـــســـاب قــيــمــة الـ

الوطني بالنتيجة!
وقد رافق كل ذلك الكثير من المواقف المتباينة 
من قبل رجال الأعمال والمستوردين والتجار 

والصناعيين في البلاد!
فجزء من الاعتراضات على السياسات النقدية 
والـــمـــالـــيـــة الـــمـــعـــمـــول فــيــهــا غـــايـــتـــه الــــوصــــول إلـــى 
الــمــزيــد مــن الــتــحــريــر الاقــتــصــادي، وصــــولًا إلــى 

الانفتاح الكامل مع التعويم الكلي لليرة!
وجــــزء آخــــر يــطــالــب بــالــمــحــافــظــة عــلــى مـــا تبقى 
فــي الــبــاد مــن قـــدرات اقتصادية قبل استكمال 
ــــن مــــمــــارســــات  ــكــــن بــــعــــيــــداً عــ ــا، لــ ــهــ ــيــ ــيـــة فــ ــتـــضـــحـ الـ

التضييق المالية والنقدية المتبعة!
وجـــزء ثــالــث يــؤكــد عــلــى أن الأس والأســـاس 
يتركز في البداية على عجلة الإنتاج المحلي 
ــــاص(، قــبــل الـــخـــوض بــكــل الــحــديــث  )عــــام وخــ
عن الانفتاح والضغوط والتحرر الاقتصادي، 
فـــالـــلـــيـــرة لا يــمــكــن دعـــمـــهـــا وصـــــــولًا لاســـتـــقـــرار 
حقيقي بسعرها مقابل الـــدولار إلّ مــن خلال 
ــتـــاج، الــــذي سينعكس ايــجــابــاً على  زيــــادة الإنـ

تخبط المركزي والسياسات النقدية ليس عبثياً!
يصدر مصرف سورية المركزي قرارات وتعاميم متتالية، بعضها متناقض، 

أو تتضمن تراجعاً عن قرارات سابقة، ليتبعها بكتب توضيحية وتفسيرية، 
مع مقابلات إعلامية من قبل بعض مديريه لتوضيح الملتبس فيها، وبين 

القرار والتعميم والآخر أيام قليلة، وكل ذلك ينعكس سلباً على عجلة الاقتصاد 
بالنتيجة، لكن لمصلحة المتحكمين فيه!

عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد، ولــــو كــــان ذلــــك يــحــتــاج إلــى 
زمن!

وبــكــل اخــتــصــار، لعله مــن الــواضــح أن المواقف 
ــــاه لا تُـــعـــبـــر عــــن الـــمـــواقـــف تــجــاه  الــمــتــبــايــنــة أعــ
السياسات النقدية والمالية للمصرف المركزي 
فقط، بل تجاه كل السياسات الليبرالية المتبعة 

عموماً!
والأكــثــر وضــوحــاً، أن هــنــاك شريحة مستفيدة 
ــــن هــــــذه الــــســــيــــاســــات، كــــــاً وجــــــــــــزءاً، وتــســعــى  مـ

لتكريس المزيد من سوئها بما يؤمن لها المزيد 
ــفــــوذاً، ولــــو كــان  مـــن الأربـــــــاح، نــهــبــاً وفــــســــاداً ونــ
ذلـــك عــلــى حــســاب الإنـــتـــاج والــلــيــرة والــمــواطــن 

والاقتصاد الوطني!
وبــمــطــلــق الأحــــــــوال، فــقــد بــــات مـــن الــــواضــــح أن 
الليبرالية  بالسياسات  الــرهــان على الاســتــمــرار 
ووفـــق الــنــهــج الــمــتــبــع، لــن يحقق إلّ الــمــزيــد من 
ــــردي، ووقـــــــف الإنـــــتـــــاج والــــجــــوع  ــ ــتـ ــ الـــــســـــوء والـــ

والتموّت الاقتصادي!

ظاهرة مستجدة وشاذة.. أجور توصيل الطلبيات على حساب الصيادلة!
إثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وبذريعتها بدأت 

بعض مستودعات الأدوية بتحميل أجور توصيل طلبيات 
الأدوية على الصيدليات، في ظاهرة مستجدة وغير 
معهودة سابقاً، تتضمن جرعة مضافة من التحكم 

والاستغلال!
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منذ العام 1905 حافظت إحصائيّات الإضرابات 
ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ الـ وزارة  عـــــــن  الـــــــــصـــــــــادرة  الـــــرســـــمـــــيـــــة، 
ــلـــــى تـــقـــســـيـــمـــهـــا إلـــــــــى إضـــــــرابـــــــات  ــ ــة، عـ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ والــ
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، وهـــو أمــــرٌ أمــــاه الــواقــع 
بــالــضــرورة حــيــث تــطــوّر شــكــان مــتــمــايــزان من 
الحركة الإضرابية، ومن سمات أشكالها الجمع 
بين الإضـــراب الاقــتــصــادي والسياسي. والآن، 
بما أنّ هــنــاك إعـــادة إحــيــاء للحركة الإضــرابــيــة، 
فمن المفيد بالتحليل العلمي والموقف المتمعّن 
فكرياً بالأحداث، أنْ يلقي العمال نظرةً عن كثب 
على هذه السمة المميزة للحركة الإضرابية في 

روسيا.
في البداية، علينا الاستشهاد بعدد من الأرقــام 
الأســاســيــة الــمــأخــوذة مــن إحصائيات الإضـــراب 
الــحــكــومــيــة. عــلــى مـــدى ثـــاث ســـنـــوات، 1905–
1907، حافظت حركة الإضراب في روسيا على 
مستوى عالٍ وغير مسبوق في العالَم. لا تغطي 
إحصاءات الحكومة سوى المصانع، ولذلك فإنّ 
إضـــرابـــات الــمــنــاجــم والــســكــك الــحــديــديــة والــبــنــاء 
وفــروع أخرى عديدة من العمل المأجور، غير 

مشمولة.
ــا، كــــان عــدد  ولـــكـــن حــتــى فـــي الــمــصــانــع لـــوحـــدهـ
ألـــف  مــلــيــونــيــن و863  ــــام 1905  عـ الإضـــــرابـــــات 
إضــــراب، أو أقــل مــن 3 ملايين بقليل. ومليوناً 
و108 آلاف إضراب عام 1906، و740 ألفاً عام 
1907. وخــال 15 عاماً من 1894 حتى 1908، 
والتي بــدأت فيها إحصائيات الإضــراب تخضع 
لــلــدراســة المنهجية فــي أوروبـــــا، كـــان أكــبــر رقــمٍ 
للإضرابات تم تسجيله في عام واحد هو 660 

ألف إضراب، وذلك في أمريكا.
وبــالــتــالــي، كــان الــعــمّــال الـــروس هــم الأوائــــل في 
العالم الــذيــن يــطــوّرون النضال الإضــرابــيّ على 
المستوى الجماهيري الذي شهدناه في الفترة 
البريطانيّون  العمّال  1905–1907. والآن صار 
هــم الــذيــن أعــطــوا زخــمــاً عظيماً جــديــداً للحركة 
الإضرابية فيما يتعلّق بالإضرابات الاقتصادية.

ولكن العمّال الروس استحقّوا دورهم القيادي، 
لا بسبب تفوّقهم بالقوّة أو التنظيم أو التطوّر 
مقارنةً بنظرائهم من العمّال في أوروبا الغربية، 
بــــل بــســبــب واقــــــع كـــــون أوروبـــــــــا حـــتـــى الآن لــم 
تمرّ بــأزمــات وطنية كبرى تلعب فيها جماهير 
ــيــلــة دوراً مــســتــقــاّ. وعـــنـــدمـــا تـــبـــدأ أزمــــات  الــشــغّ
كهذه في أوروبـــا، فــإنّ الإضــرابــات الجماهيرية 
في أوروبا ستكون أقوى حتى ممّا كانت عليه 

في روسيا عام 1905.
كيف كانت النسبة بين الإضرابات الاقتصادية 
والــســيــاســيــة فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة. إنّ الإحــــصــــاءات 
الــحــكــومــيــة تــعــطــيــنــا الــــجــــواب الـــتـــالـــي ]جــــــدول[: 
و1906   1905 فـــــي  الاقــــتــــصــــاديــــة  الإضـــــــرابـــــــات 
مـــلـــيـــونـــاً و439  ــــوالـــــي،  ــتـ ــ الـ عـــلـــى  ــانــــت  كــ و1907 
ألـــفـــاً، ثــم 458 ألـــفـــاً، ثــم 200 ألــــف. والإضـــرابـــات 
الــســيــاســيــة فـــي الأعـــــــوام الـــثـــاثـــة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
مــلــيــونــاً و424 ألــفــاً، ثــم 650 ألــفــاً، ثــم 540 ألــفــاً. 
ــاً، ثـــم مــلــيــون  ــفــ والـــمـــجـــمـــوع، مــلــيــونــان و863 ألــ

و108 آلاف، ثم 740 ألفاً.
وهذا يبيّن الصلة الوثيقة بين نوعَي الإضراب. 
عندما كانت الحركة في ذروتها )1905(، كانت 
الــــقــــاعــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــنـــضـــال هــــي الأعــــــرض؛ 
ففي ذلك العام استند الإضــراب السياسي على 
أساس متين وصلب من الإضرابات الاقتصادية 

التي كان عددها أكبر من السياسية.
نـــرى أنـــه مــع تــراجــع الــحــركــة، فــي عــامَــي 1906 
و1907، انكمش أساسها الاقتصادي، انخفضت 
نــســبــة الإضـــرابـــات الاقــتــصــاديــة مــن أصـــل الــعــدد 

الإجــمــالــي لــإضــرابــات إلــى أربــعــة أعــشــار )0.4( 
فــي عـــام 1906، وإلــــى ثــاثــة أعــشــار )0.3( في 

عام 1907.

 لا حركة واسعة 
دون ربط الاقتصادي بالسياسي

النتيجة هي أنّ الإضراب الاقتصادي والإضراب 
السياسي يدعم كلّ منهما الآخر ويمدّه بالقوّة. 
وما لَم يتم الترابط الوثيق بين هذين الشكلين 
مـــن الإضــــــــراب، فـــــإنّ حـــركـــة جــمــاهــيــريــة واســعــة 
حقيقية– ناهيك عن حركة وطنية ذات شأن– 
ستكون مستحيلة. وعــنــدمــا تــكــون الــحــركــة في 
ــبـــاكـــر، يـــكـــون لــــإضــــراب الاقـــتـــصـــادي  طـــورهـــا الـ
غــالــبــاً تأثير إيــقــاظ وتــحــريــك الــمــتــأخِّــريــن، تأثير 
جعل الحركة عامّة، ورفعها إلى مستوىً أعلى.

مــثــاً، فــي الــربــع الأول مــن عـــام 1905، ســادت 
الإضــــرابــــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــلٍ مــلــحــوظ على 
الإضــــرابــــات الــســيــاســيــة، فــبــلــغ عــــدد الإضـــرابـــات 
604 آلاف بالشكل الأول ]الاقتصادي[، وفقط 
206 آلاف بالشكل الثاني ]السياسي[. أمّــا في 
الــربــع الأخــيــر مــن عـــام 1905، فانقلبت النسبة 
ــــات  ــــرابـ ــامــــل شـــــاركـــــوا فـــــي إضـ إلــــــى 430 ألــــــف عــ

اقتصادية، و847 ألفاً في إضرابات سياسية.
ــــه فـــي الـــطـــور الــبــاكــر مـــن الــحــركــة،  هــــذا يــعــنــي أنّـ
يــضــع الــكــثــيــر مـــن الـــعـــمّـــال الـــنـــضـــال الاقـــتـــصـــادي 
بالمقام الأول، بينما يحدث العكس فــي ذروة 
الحركة. ولكن طــوال الوقت تبقى الصلة قائمة 
بين الإضــراب الاقتصادي والسياسي. ونكرّر، 
أنّه دون هذه الصلة يكون مستحيلًا الحصول 
ــاً، حــركــة تــحــقّــق أهـــدافـــاً  ــقّـ عــلــى حــركــة عــظــيــمــة حـ

عظيمة.
فــي الإضــــراب الــســيــاســي تــتــقــدّم الطبقة العاملة 
الــشــعــب بأكمله.  الــطــبــقــة الطليعية مــن  بــوصــفــهــا 
وفي هذه الحالة تلعب البروليتاريا ليس فقط 
دور إحـــدى طــبــقــات المجتمع الــبــرجــوازي، بل 
إنّ الأفـــكـــار  الـــقـــائـــد.  الــطــلــيــعــة،  ــــد،  الــــمــــرشِ ودور 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــتــمــظــهــر فــــي الـــحـــركـــة تــشــمــل 
الــشــعــب بــأكــمــلــه، بــمــعــنــى أنــهــا تــتــعــلّــق بـــالأوضـــاع 
للبلد  السياسية  للحياة  الأكــثــر عمقاً  الأســاســيــة 

لينين عن الإضرابات الاقتصادية والسياسية )1(
أكّد لينين على الترابط الوثيق بين 
المطالب الاقتصادية والسياسية 

للكادحين، وفي مقاله التالي )بجريدة 
»نيفسكايا زفيزدا«، 31 أيار 1912( 

يرصد نجاح أو فشل هذا الشكل من 
النضال بحسب أطوار الحركة الشعبية 

صعوداً أو هبوطاً، مشدّداً على أهميّة 
الوعي والتنظيم. )العناوين الفرعية 

مضافة وليست من أصل النصّ(.

بأكمله.
إنّ هذا الطابع الذي يحمله الإضراب السياسي، 
وكـــمـــا يــتــبــيّــن مـــن جــمــيــع الأبــــحــــاث الــعِــلــمــيّــة في 
إلــــى  تــــجــــلــــب   ،1907 إلــــــــى   1905 بــــيــــن  ــــرة  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
ــةً، بــالــطــبــع،  ــ ــــاصــ الـــحـــركـــة جـــمـــيـــع الـــطـــبـــقـــات، وخــ
شرائح السكّان الأعرض والأكثر عدداً والأكثر 

ديمقراطية، وما إلى ذلك.

لا تقدّم دون تحسين معيشة الكادحين
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لــــن تــــوافــــق جــمــاهــيــر الــشــعــب 
الكادحة على أيّ مفهومٍ لـ»تقدّم« عامّ للبلد إذا 
كان يخلو من المطالب الاقتصادية، من تحسينٍ 
فــوريّ ومباشَر في أوضاعهم. إنّ الجماهير لا 
تــنــجــذب إلـــى الــحــركــة، ولا تـــشـــارك بـــقـــوّة فيها، 
الشجاعة والتضحية  عالياً وتبدي  تقدّرها  ولا 
ــــة والإخـــــــــــــــاص لـــلـــقـــضـــيـــة  ــبــ ــ ــــواظــ ــمــ ــ بــــالــــنــــفــــس والــ
ــةً تـــشـــقّ طــريــقــهــا  الـــعـــظـــيـــمـــة، إلا إذا كـــانـــت حــــركــ

لتحسين الوضع الاقتصادي لمَن يكدحون.
بـــــخـــــاف ذلــــــك،  يـــــكـــــون  لـــــأمـــــر أن  يــــمــــكــــن  ولا 
ــال فـــي الأزمـــــان  لأنّ الأحـــــــوال الــمــعــيــشــيــة لــلــعــمّ
»الــــعــــاديّــــة« هــــي بــــالأســــاس قـــاســـيـــة عـــلـــى نــحــو 
لتحسين  أثــنــاء سعيها  العاملة  فالطبقة  مــريــع. 
ــتــــقــــدّم أيــــضــــاً مــن  أحــــوالــــهــــا الــمــعــيــشــيــة تــــحــــرز الــ
ــفــــكــــريــــة،  ــــي الـــمـــعـــنـــويـــة الأخـــــاقـــــيـــــة، والــ ــــواحـ ــنـ ــ الـ
إنجاز  أكــثــر مــقــدرةً على  والسياسية، وتصبح 

أهدافها التحرّرية العظيمة.
إنّ إحــصــاءات الإضـــراب المنشورة مــن وزارة 
الــتــجــارة والصناعة تُــبــرز على أكــمــل وجــه هذه 
للعمّال في  الهائلة للنضال الاقتصادي  الأهمية 
فترة النهوض العام. وكلّما كان هجوم العمّال 
أشدّ بأساً، كانت إنجازاتهم في تحسين مستوى 
ــلــــى »تـــعـــاطـــف  ــــحـــــصـــــول عــ مـــعـــيـــشـــتـــهـــم أعــــــظــــــم. الـ
المجتمع« وعــلــى ظـــروف حــيــاة أفــضــل، كلاهما 
ــنـــضـــال.  ــــوّر الـ ــيـــة مـــــن تـــــطـ ــالـ نـــتـــيـــجـــتـــان لـــــدرجـــــةٍ عـ
وبـــيـــنـــمـــا يــــقــــول الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون )والـــتـــصـــفـــويّـــون( 
ــاء عـــنـــدمـــا تــحــصــلــون  ــ ــــويـ لـــلـــعـــمّـــال: »تــــكــــونــــون أقـ
الماركسيون  يقول  )المجتمع(«،  تعاطف  على 
تعاطف  على  للعمّال شيئاً مختلفاً: »تحصلون 
)المجتمع( عندما تــكــونــون أقـــويـــاء«. مــا نعنيه 

بالمجتمع فــي هــذه الحالة هــو جميع الشرائح 
الديمقراطية من السكّان والبرجوازية الصغيرة 
والــفــاحــيــن والــمــثــقــفــيــن، الــذيــن هــم عــلــى تــمــاسّ 

وثيق بحياة العمّال والموظّفين وإلخ.

الصعود والهبوط والإنجاز
كــانــت الــحــركــة الإضــرابــيــة فــي ذروة قــوّهــا عــام 
1905، فـــمـــاذا أنـــتـــجـــت؟ رأيـــنـــا الـــعـــمّـــال فـــي ذلــك 
العام ينجزون أعظم التحسينات في أحوالهم. 
ــــاءات الــحــكــومــيــة فـــي 1905 بـــأنّ  تــظــهــر الإحـــــصـ
نسبة الإضرابات التي توقّفت عن الكفاح دون 
الحصول على أيّ مكسب ومنيت بهزيمة تامّة، 
كــانــت فــقــط 29% مــن الإضــــرابــــات. وبــالــمــقــارنــة، 
خـــال الــســنــوات الــعــشــر الــتــي سبقتها )1895–
1904( كانت هــذه النسبة 52%! فنستنتج بأنّ 
النطاق الواسع للنضال ساهم كثيراً في نجاحه، 

بمقدار الضَّعف تقريباً.
ــتــــراجــــع، أخــــــذ نـــجـــاح  ــالــ ــا بـــــــدأت الــــحــــركــــة بــ ــنـــدمـ عـ
النضال يضعف بدرجة مماثلة. في سنة 1906 
انــتــهــت 33% مـــن الإضــــرابــــات دون تــحــقــيــق أيّ 
إذا توخّينا تعبيراً  مكاسب، أو منيت بالهزيمة 
أدقّ. في سنة 1907 صارت النسبة 58%، وفي 

1908 صارت %69!!
ــإنّ الــبــيــانــات الإحــصــائــيــة الــعــلــمــيــة وعــلــى  إذن، فــ
مدى عدد من السنوات، تثبت بالكامل التجربة 
الشخصية والمشاهدات التي خبرها كــلّ عامل 
واعٍ طبقيّاً فيما يتعلّق بضرورة التوليف بين 
الإضراب الاقتصادي والسياسي، وحتمية هذا 
التوليف في حركة واسعة حقّاً للشعب بأكمله.

تـــبـــرهـــن مــــوجــــة الإضــــــــــراب الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى هـــذه 
الــنــتــيــجــة أيــضــاً بــشــكــلٍ تــــام. فــي عـــام 1911، كــان 
ــيــــه فــي  ــلــ عــــــــدد الإضـــــــــرابـــــــــات ضِـــــعـــــف مــــــا كــــــــان عــ
1910 )مــئــة ألــــف مــقــابــل خــمــســيــن ألـــــف(، ولــكــن 
ــــم عــــددهــــا الــصــغــيــر جـــــــداً، بــقــيــت الإضــــرابــــات  رغـ
الاقتصادية البحتة قضية »ضيّقة« نسبياً، ولم 
تــتــخــذ أهــمــيــة وطـــنـــيـــة. بــالــمــقــابــل، بــــات واضـــحـــاً 
اليوم للجميع أنّ حركة الإضــراب التي أعقبت 
أحداث آب الماضي المعروفة جيّداً قد اكتسبت 

هذه الأهمّية بالضبط.

دون الربط 
الوثيق للسياسي 

بالاقتصادي يستحيل 
تشكيل حركة 

شعبية واسعة 
حقيقية

علوم وتقانة
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مــنــذ عـــقـــدت دول بــريــكــس اجــتــمــاعــهــا الـــــوزاري 
الــتــحــضــيــري، كــــان الـــحـــديـــث يـــــدور حــــول جملة 
ــيــــة إقــــــــــرار عــمــلــة  ــانــ مـــــن الــــقــــضــــايــــا، أبـــــــرزهـــــــا: إمــــكــ
مـــوحـــدة لـــــدول الــمــجــمــوعــة، يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
وسيطاً للتبادل الــتــجــاري، أمــا القضية الــبــارزة 
الأخرى فكانت إيجاد المعايير والآلية لتوسيع 
أكثر  التي تلقت بالفعل طلبات من  المجموعة، 

من 20 دولة ترغب في الانضمام إليها.

ما التحديات التي تواجه العملة 
الجديدة؟

ــيــــس الــــــروســــــي فـــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه: إن  ــال الــــرئــ ــ ــ قـ
»مــســألــة اعــتــمــاد عــمــلــة مـــوحـــدة لا تـــزل مــعــقــدة، 
وبحاجة لمزيد من النقاشات« ومن المؤكد أن 
الــحــديــث هــنــا لا يــجــري حـــول الــمــســائــل التقنية 
بل  العملة،  هــذه  باستصدار  المرتبطة  والمالية 
المسائل السياسية والاستراتيجية الكبرى، إذ 
ــــاب دول الــمــجــمــوعــة فـــي هــــذه الــخــطــوة  أن ذهـ
بات أكثر الحاحاً من أي وقتٍ مضى، فالابتعاد 
عـــن الــــــدولار فـــي الـــتـــبـــادلات الــتــجــاريــة الــبــيــنــيــة، 
هدفٌ معلن لكافة دول بريكس ولا يخفيه أحد، 
بل اتجهت هذه الدول وغيرها إلى إيجاد بدائل 
عـــن الــــــدولار فـــي احــتــيــاطــاتــهــا، والاعـــتـــمـــاد على 
ســلّــة مــوســعــة متنوعة مــن الــعــمــات أو الــذهــب، 
كل هذا كان يمهد الأرضية لضرورة إيجاد عملة 
بديلة قــادرة على أداء دور الـــدولار، ما يطرح 
ــــان عن  الـــســـؤال حـــول الــســبــب فـــي تــأخــيــر الإعـ
هذه العملة، وربما يكون فهم الأهمية السياسية 
والاستراتيجية لهذه الخطوة يقدم جواباً لهذه 
الأسئلة، إذ أن اعتماد عملة جــديــدة سيخفض 
الـــطـــلـــب بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر عـــلـــى الــــــــدولار الأمـــريـــكـــي، 
ويــخــرجــه مــن الــتــداول مــن أحــد أكــثــر القطاعات 

الــحــيــويــة فــي الــعــالــم، وبــالــتــالــي يــحــرم واشنطن 
مـــن ريــعــيــتــه الــهــائــلــة الــتــي اعــتــمــدت عــلــيــه كــداعــم 
أســـاســـي لـــدورهـــا الـــدولـــي الــمــضــخــم، ومــــن هــذه 
ــــذه الـــخـــطـــوة،  ــــدرك بـــريـــكـــس حـــجـــم هـ ــــة تــ ــــزاويـ الـ
ــبــــدو أن حــــســــابــــات دول الـــمـــجـــمـــوعـــة لــم  لـــكـــن يــ
تصل إلى درجة التطابق في هذه المسألة بعد، 
فالهند مثلًا تحافظ حتى اللحظة على التعاون 
مـــع واشــنــطــن فـــي عـــدد مـــن الــمــســائــل، وتــرتــبــط 
ــالـــــدولار بــنــســب  ــ اقــــتــــصــــادات دول الــمــجــمــوعــة بـ
مـــتـــفـــاوتـــة، ويــمــكــن لــلــمــراقــب الــــعــــادي إدراك أن 
الوضع في روسيا كان الأكثر إلحاحاً في الفترة 
الماضية، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه الدولار 
فـــي فــــرض الـــعـــقـــوبـــات، الـــتـــي أصــبــحــت مــوســكــو 
مــضــطــرة لــلــتــعــامــل مـــع أقــســاهــا بــعــد الـــحـــرب في 
أوكــرانــيــا. لكن التعامل الغربي مع روسيا بحد 
ذاته لم ينظر له بوصفه مسألة روسية فحسب، 
بــل على الــعــكــس، إذ كــان ذلــك بمثابة مــثــال عن 
قـــــدرات الــــــدولار كـــســـاح، مـــا يــجــعــل الاســتــغــنــاء 
عنه أو تقليص الاعــتــمــاد عليه لأدنــى مستوى 
ممكن، مسألة سيادية مرتبطة بالأمن الوطني، 
لا لـــدول بريكس وحــدهــا، بــل لكل دول العالم، 
ما يعني أن وجود عملة بديلة عن الدولار على 
جدول أعمال المجموعة لا يمكن تأجيله طويلًا، 
وخـــاصـــة إذا أخـــذنـــا بــعــض الــمــتــغــيــرات الأخـــرى 

بعين الاعتبار. 

توسيع المجموعة
كان من اللافت في هذه القمة، أن قائمة الحضور 
فــيــهــا قــــاربــــت 50 رئـــيـــســـاً ورئــــيــــس حـــكـــومـــة، مــا 
يعكس درجــة الاهتمام المتزايد تجاه بريكس 
على مستوى العالم، وفي الوقت الذي وصلت 
عـــدد طــلــبــات الانــضــمــام إلـــى حـــوالـــي 20 دولـــة، 
لــم تتوقف الــتــقــاريــر الإعــامــيــة المشككة بقدرة 
الــمــجــمــوعــة عــلــى الــقــيــام بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، وكـــان 

بريكس… توسع صفوفها رغم التحديات الجديدة

أنهت مجموعة بريكس قمتها الخامسة عشر في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرغ، حيث عقدت جلساتها 
على امتداد ثلاثة أيام من 22 إلى 24 آب الحالي، وتميز الحدث هذه المرة باهتمام عالمي كبير وغير مسبوق، 

ارتبط بشكل أساسي بجدول أعمال القمة، وقائمة الضيوف الموسعة، هذا فضلًا عن قرارات شكك كثيرون 
بإمكانية اتخاذها فعلًا.

نــــقــــاش الـــمـــســـألـــة يــــجــــري مــــن بـــــاب الــتــنــاقــضــات 
الكثيرة بين هذه الــدول، واختلاف أولوياتهم، 
لــكــن الإعــــــان عـــن قـــبـــول أعـــضـــاء جــــدد لـــم يطل 
ــيـــراً، إذا أعـــلـــن رســـمـــيـــاً عـــن قـــبـــول طــلــبــات 6  ــثـ كـ
دول جديدة، هي السعودية وإيران والإمارات 
ــــرافـــــق هـــذا  والأرجـــنـــتـــيـــن ومـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا، وتـ
الإعلان مع إعلان آخر عن أن دول المجموعة 
توصلت إلى »توافق في الآراء بشأن المبادئ 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة والـــمـــعـــايـــيـــر والإجـــــــــــــــراءات لــعــمــلــيــة 
تــوســيــع الــتــكــتــل« مــا يعني أن الــــدول الــســت لن 
تكون آخــر مــن يُقبل، ولــن يمضي وقــتٌ طويل 

قبل صدور إعلانات مشابهة. 
بــــــالــــــرغــــــم مــــــــن أن »الــــــمــــــعــــــايــــــيــــــر« و«الـــــــمـــــــبـــــــادئ 
التوجيهية« لقبول الأعضاء الجدد لم تعلن، لكن 
الدول المقبولة أثارت الكثير من الاهتمام، نظراً 
المشتركة فيما بينها، فتتمتع كــل من  للقواسم 
السعودية وإيـــران والإمــــارات المتحدة بموقع 
مــتــقــدم فـــي ســـوق الــطــاقــة، وتــســهــم هـــذه الـــدول 
إلــــى جـــانـــب روســـيـــا بــنــســبــة كــبــيــرة مـــن الإنـــتـــاج 
والاحـــتـــيـــاطـــي الـــعـــالـــمـــي، مـــا يــعــنــي وزنــــــاً نــوعــيــاً 
جديداً لدول بريكس، التي ستكون قــادرة بعد 
توسعتها أن تــمــارس دوراً أســاســيــاً فــي وضع 
ــاقـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، لـــكـــن الأخــــطــــر مــن  ــيـــاســـات الـــطـ سـ
ذلك، هو كون التبادل بالعملات المحلية يعتبر 
ركيزة أساسية في هذا الإطار، وعلى ذلك ليس 
المحلية  العملات  اعتماد  بإمكانية  القول  صعباً 

فــي جــــزء، أو كــل صــفــقــات تــبــادل الــطــاقــة داخــل 
المجموعة، ما من شأنه أن يوجّه ضربة كبرى 
لــنــظــام الـــبـــتـــرودولار، وخــصــوصــاً، إذا مــا أخــذنــا 
بعين الاعــتــبــار أن الــهــنــد والــصــيــن تــعــتــبــران من 
المستهلكين الكبار للطاقة على مستوى العالم، 
وقامتا بالفعل بشراء كميات من خامات الطاقة 
بعملات بديلة غير الدولار، ويمكن لبريكس أن 
تشكّل غطاءً سياسياً كافياً بالنسبة للسعودية، 
للمضي في تفكيك البترودولار، وخصوصاً بعد 
أن نــوّعــت الــريــاض شراكاتها الأمنية، ولــم تعد 

واشنطن داعمها الأمني الوحيد.
ونـــبّـــه بــعــض الاقــتــصــاديــيــن إلــــى مــســألــة أخـــرى 
بـــالـــغـــة الأهــــمــــيــــة، تـــرتـــبـــط بـــحـــجـــم الاحـــتـــيـــاطـــات 
الــنــقــديــة الــكــبــيــرة الــمــوجــودة لـــدى دول الخليج 
الــنــفــطــيــة، وقــــدراتــــهــــا الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى ضــــخ كــمــيــات 
ــنـــعـــكـــس بــشــكــل  ــيـ ــــة، مــــــا سـ ــــولـ ــيـ ــ ــــسـ كــــبــــيــــرة مــــــن الـ
ــيـــــوي،  ــ مـــلـــحـــوظ عـــلـــى دور بـــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الآسـ
الهدف  اللحظة تحقيق  لــم يستطع حتى  الـــذي 
النهائي منه، أي أن يتحول إلى بديل عن البنك 
الدولي في تمويل وإقــراض الــدول، فالظروف 
الــســنــوات السابقة والعقوبات  الاقــتــصــاديــة فــي 
الشديدة التي تعرّضت لها روسيا أثرت بشكل 
كبير على قـــدرات البنك، الـــذي يــبــدو أنــه يعوّل 
ــــاق الـــتـــعـــاون مـــع دول مــثــل الــســعــوديــة،  عــلــى آفـ
قــادرة على حل جزء حيوي من هذه المشاكل 

المذكورة. 

وجود عملة بديلة 
عن الدولار على 

جدول أعمال 
المجموعة لا يمكن 

تأجيله طويلًا

شؤون عربية ودولية

إن الإطار الجامع لدول بريكس الإحدى عشر لم يعد غامضاً، بل هو أن هذه الدول أصبحت 
ترى الآفاق الاستراتيجية الكبرى للتعاون فيما بينها من جهة، وترى من جهة أخرى أن العقبة 
الوحيدة أمام هذا التعاون وإمكانات التنمية العالية، ترتبط بشكل أساسي بكل المؤسسات 
والأدوات الغربية، التي جرى استخدامها لعقود للتحكم بالاقتصاد العالمي لمصلحة النخبة 
الغربية، أي أن مهمة مجموعة بريكس تحقيق أعلى قــدر ممكن من التعاون البيني، وخلق 
البدائل لهذه الأدوات الغربية سيئة الصيت، وعلى هذا الأســاس تبدو قائمة الــدول المهتمة 
بالانضمام إلى بريكس تعبير عن حجم قبول هذه الأهــداف الجيوستراتيجية الكبرى، ربما 
تكون الفترة القادمة فترة ذهبية بالنسبة لهذا الإطــار، الــذي سيجد الفرصة سانحة لإثبات 
إمكانياته، لا للدول الأخــرى، بل للدول الأعضاء فيه، التي ستتجه تدريجياً إلى بناء مصالح 

مشتركة وتقاطعات جديدة فيما بينها. 



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1137 الإثنين 28 آب 2023 شؤون عربية ودولية18

	ǧملاذ سعد

قالت الخارجية الإيرانية، إن خطوة زيارة عبد 
اللهيان تأتي في إطار استكمال تطور العلاقات 
ــــه مــــن الـــمـــقـــرر أن  بـــيـــن طــــهــــران والـــــريـــــاض، وأنــ
ــــران عـــــــدداً مــــن الـــقـــضـــايـــا الــثــنــائــيــة  ــــوزيــ يــبــحــث الــ

والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
خــــال الـــلـــقـــاء قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــوديــة 
ــاء فــــــي إطــــــار  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ فــــيــــصــــل بــــــن فــــــرحــــــان »يــــــأتــــــي الـ
مــســاعــي تــعــزيــز الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة والأمـــــن في 
الصادقة وجدية  الرغبة  المنطقة، وتأكيداً على 
الــبــلــديــن لــتــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــات الــتــي تــعــود بالنفع 
ــــن خـــــــال تـــعـــزيـــز  ــا مــ ــيـــهـــمـ ــبـ ــديــــن وشـــعـ ــلــ ــبــ ــلــــى الــ عــ
الــثــقــة الــمــتــبــادلــة والـــتـــعـــاون وتــعــزيــز الاســتــقــرار 
الإقليمي« وإن »السعودية حريصة على بحث 
ــيــــات الــــســــابــــقــــة، خـــصـــوصـــاً  ــاقــ ــفــ ــبـــل تـــفـــعـــيـــل الاتــ سـ
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة،  ــنــ ــالــــجــــوانــــب الأمــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــ
وأهمية استمرار التشاور بين وزارتي خارجية 
ــــوة الـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي  ــ الـــبـــلـــديـــن« كـــمـــا نـــقـــل دعـ
الملك سلمان من عبد العزيز للرئيس الإيراني 

إبراهيم إيراني لزيارة الرياض.
بدوره صرّح وزير الخارجية الإيراني حسين 
ــــات الـــبـــلـــديـــن فــي  أمـــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان أن »عـــــاقـ
مــســار صــحــيــح وفـــي طـــور الـــتـــقـــدّم... الــجــانــبــان 
ــعــــاون فــــي مــخــتــلــف  ــتــ ــيـــع الــ ــلـــى تـــوسـ عـــــازمـــــان عـ
ــمـــوعـــة اتــــفــــاقــــات،  الـــــمـــــجـــــالات« وأعـــــلـــــن عـــــن مـــجـ
منها »ضــــرورة تنفيذ الاتــفــاقــيــات بــيــن البلدين 
فــــــي مــــــجــــــالات الاقـــــتـــــصـــــاد والــــــتــــــجــــــارة والأمــــــــن 
ــــد مــن  ــــزيـ ــــمـ ــيــــع الـ وغــــــيــــــرهــــــا«، و»ضـــــــــــــــرورة تــــوقــ
التعاون  لتعزيز  الأســاســيــة  المشتركة  الــوثــائــق 
البلدين وسنضع ذلــك على جـــدول أعمال  بين 
السفارتين«، وأشار عبد اللهيان »نشهد إحياء 
الــعــاقــات مــع الــســعــوديــة وتــعــزيــز الــعــاقــات مع 

ســائــر دول الــمــنــطــقــة لــبــنــاء عـــاقـــات مــتــيــنــة مع 
الــــعــــراق والــــكــــويــــت وقـــطـــر والإمـــــــــــــارات«، وأكــــد 
الأمنية  الاتــفــاقــات  تفعيل  أهمية  على  الجانبان 
وتفعيل العمل المشترك لحل أزمــات المنطقة، 
وفي منشور له على منصة X عقب الزيارة قال 
عبد اللهيان »بــإرادة قيادة البلدين، تم التأكيد 
عــلــى الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة الــمــســتــقــرة فـــي جميع 
الــمــجــالات«. واطــلــع عبد اللهيان خــال زيــارتــه 
عــلــى إجــــــراءات تــجــهــيــز الــســفــارة الإيـــرانـــيـــة في 
الــريــاض خــال زيـــارة تفقدية لها واجــتــمــع مع 
أعضاء السفارة تمهيداً لفتحها ومباشرة عملها 

خلال الفترة المقبلة.
بالتوازي مع ذلك أعلن عن اتفاق رئيس الأركان 
العامة الإيراني ونائب وزير الدفاع السعودي 
في  العسكريين  الملحقين  عمل  استئناف  على 
ــهــــران، وتــقــرر  ســفــارتــي الــبــلــديــن بـــالـــريـــاض وطــ
ــبـــادل الــمــلــحــقــيــن الــعــســكــريــيــن لــلــدولــتــيــن وبـــدء  تـ
عملهم بالسفارات في أسرع وقت ممكن. ما يعد 
تطوراً لافتاً في مستوى التنسيق بين البلدين.

تطبيع سعودي مع الكيان؟
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــورات الإيـ ــــطـ ــتـ ــ تــــأتــــي هــــــذه الـ
وســـط ارتـــفـــاع أصـــــوات غــيــر رســمــيــة وإعــامــيــة 
»إسرائيلية« وغربية عن اقتراب لحظة إعلان 
تطبيع إبراهيمي بين السعودية والكيان، والتي 
تصاعدت وتيرتها بعد زيارة مستشار الرئيس 
الأمريكي جيك سوليفان إلــى جــدة بــدايــة شهر 
حـــزيـــران الــمــاضــي لــلــهــدف نــفــســه. وتــشــكــل هــذه 
الزيارة جــزءاً واحــداً من العديد من الإجــراءات 
الرسمية  غير  المحادثات  أو  السابقة  الرسمية 
ــتــــي هــــدفــــت بــمــجــمــلــهــا لــــدفــــع هــــــذا الـــمـــلـــف إلـــى  الــ

الواجهة.
يـــصـــعـــب حـــصـــر جـــمـــيـــع الــــمــــحــــاولات الأمـــريـــكـــيـــة 

الرياض- طهران خطوات ثابتة إلى الأمام

زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 17 آب، في 
زيارته الرسمية الأولى منذ الإعلان عن استئناف العلاقات الثنائية من بكين في شهر آذار الماضي، ورافق عبد 

اللهيان السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي بما يمهد لبدء عمله رسمياً خلال الفترة القادمة، 
توازياً مع المساعي الأمريكية للإضرار بهذه العلاقة وليس أقلها النفخ بمحاولات دفع السعودية نحو التطبيع 

مع الكيان الصهيوني

والــصــهــيــونــيــة لـــدفـــع الــــريــــاض لــلــقــبــول بــتــوقــيــع 
اتـــفـــاق تــطــبــيــع، لــكــن الـــمـــؤكـــد أنـــهـــا بـــاتـــت كــثــيــرة 
ومتواترة، لكنها لم تحقق أي نتيجة ملموسة 
الـــمـــســـؤولـــيـــن  مــــن  يـــمـــكـــن لأي  الآن، ولا  ــتـــى  حـ
الأمريكيين المكلفين في هذا الملف أن يذكروا 
أي إنـــجـــاز أحـــــــرزوه فـــي هــــذا الـــســـيـــاق. فــكــل ما 
يجري تداوله حتى اللحظة ما هو إلا تسريبات 
ــبـــة تــــجــــري،  ــــات صـــعـ ــــاوضـ ــفـ ــ غــــيــــر مـــــؤكـــــدة عـــــن مـ
ــــروط« مـــا لإنـــجـــاز الــصــفــقــة،  يــطــرح ضــمــنــهــا »شــ
مـــا بــــات يـــؤكـــد أن الــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة لا تــرى 
اليوم أي مصلحة في صفقة كهذه، في تناقض 
واضح مع الكيان وواشنطن اللذان باتا بحاجة 
ماسة لتوسيع اتفاقاتهم الإبراهيمية، لاعتبارات 
كثيرة ليس آخرها تدعيم موقف الكيان في ظل 
اخــتــال الـــتـــوازن الــحــاصــل فــي المنطقة بعكس 
الــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة. ومــحــاولــة تــهــدئــة الــداخــل 

المضطرب.
وعــلــيــه فــــإن مـــا يــمــكــن قـــولـــه وضــــوحــــاً هـــو عــدم 
وجــــود أي نــيــة ســعــوديــة بالتطبيع مــع الــكــيــان 
على المدى المنظور، ويؤكد هذا الأمر اعتراف 
سوليفان نفسه بتصريحه في 22 آب الجاري 
أن اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع بــيــن الــســعــوديــة والــكــيــان لا 

يزال بعيداً.
وفــي الوقت الــراهــن، يبدو أن الهدف الرئيسي 
خــلــف هـــذه الـــمـــحـــاولات والأحــــاديــــث الــمــتــزايــدة 
ــــارة ســولــيــفــان الأخـــيـــرة هـــو الــتــشــويــش  مــنــذ زيـ
عــلــى الــعــاقــات الإيــرانــيــة الــســعــوديــة بــعــد إعــان 
استئنافها، ومحاولة الإضرار بها عبر استفزاز 
طــــهــــران، إلا أن الـــوقـــائـــع والــــخــــطــــوات الــعــمــلــيــة 
الحاصلة بين البلدين تمضي باتجاه واحد وهو 
المزيد من التقارب الثنائي بالضد من المصلحة 

الأمريكية والصهيونية ككل.

السعودية وإيران في بريكس
أعلن قادة مجموعة البريكس خلال اجتماعهم 
الأخــيــر عــن قبولهم ودعــوتــهــم 6 دول للدخول 
كـــأعـــضـــاء دائـــمـــيـــن فــــي الـــتـــكـــتـــل هــــي الأرجـــنـــتـــيـــن 
وإثيوبيا ومصر والإمارات والسعودية وإيران.

يــتــيــح هـــذا الـــوجـــود الإيـــرانـــي والـــســـعـــودي في 
تــكــتــل بــريــكــس فـــرصـــاً أكـــبـــر وأوســــــع لــلــتــقــارب 
ــائـــــي أو  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـــــوى الـ ــ ــــسـ ــــمـ ــلـــــى الـ ــ والـــــتـــــفـــــاهـــــم لا عـ
الإقليمي فحسب، إنما على المستوى الدولي 
ــعـــاقـــات  ــهـــد لـ ــمـ والإســــتــــراتــــيــــجــــي كـــــذلـــــك، بــــمــــا يـ
وســـيـــاســـات تــتــنــاســب مـــع الـــتـــطـــورات الــدولــيــة 
الجديدة، ويمكن قول الأمر نفسه عن العلاقات 
الإيـــرانـــيـــة الــمــصــريــة الـــتـــي يـــجـــري الــعــمــل على 

تحسينها واستئنافها.
كما أن وجود كلّ منهما في هذا التكتل تحديداً، 
يعني وقوفهم بجبهة واحدة ومشتركة بمسار 
اقـــــتـــــصـــــادي وســــيــــاســــي يـــتـــنـــاقـــض جــــــذريــــــاً مــع 
الــغــربــيــيــن والــــولايــــات الــمــتــحــدة والـــعـــمـــل عليه 
بخطا واضحة، خاصة وأن كلا البلدين يعدان 
مـــن كــبــار مــنــتــجــي الــطــاقــة عــالــمــيــاً تــحــديــداً فيما 
يــتــعــلــق بــالــنــفــط، وبــكــلــمــة، فــــإن دخـــــول طــهــران 
والرياض في هذا التكتل يشكل ضربة كبرى 
لــكــافــة مــــحــــاولات الــغــربــيــيــن بــــالإضــــرار بينهما 
ــلـــديـــن آفـــــــاق واســــعــــة لـــتـــجـــاوز  ــبـ ــفـــتـــح أمـــــــام الـ ويـ

الخلافات القائمة والتي تراكمت منذ عقود.

هل يوجد مجال للتراجع؟
المؤشرات التي يمكن رصدها لتطور العلاقات 
الــســعــوديــة الإيــرانــيــة تمضي إلــى الأمـــام ودون 
تـــراجـــع، فـــإن كـــان بــعــض الــقــضــايــا الــشــائــكــة بين 
الـــبـــلـــديـــن تـــأخـــذ وقــــتــــاً وجــــهــــداً فــــي حـــلّـــهـــا إلا أنـــه 
لا تــغــيــيــر فـــي الاتـــجـــاه الـــعـــام الــــذي تــتــطــور فيه 
هــذه العلاقة، فهذا التقارب، وبالرغم من كونه 
ــيــــة- ســـعـــوديـــة إلا أنـــه  مــصــلــحــة مــشــتــركــة إيــــرانــ
حــجــر الأســـــاس فـــي إســتــراتــيــجــيــة دول عظمى 
مثل روســيــا والــصــيــن، وربــمــا وجـــود دعــم لهذا 
المسار من قبل الدولتين، يفسر صموده أمام 
كـــل مـــحـــاولات الــتــخــريــب الأمـــريـــكـــيـــة، فبالنسبة 
لموسكو وبكين لا يمكن الذهاب إلــى استقرار 
فــي هــذا الإقليم الإستراتيجي دون حــل قضايا 
خلافية كبرى ولا يخفى على أحد أن الخلافات 
الـــســـعـــوديـــة- الإيـــرانـــيـــة يــنــبــغــي أن تـــكـــون على 

رأس جدول المهام.

 المؤشرات التي 
يمكن رصدها لتطور 
العلاقات السعودية 

الإيرانية تمضي إلى 
الأمام ودون تراجع 

فإن كانت بعض 
القضايا الشائكة بين 

البلدين تأخذ وقتاً 
وجهداً في حلّها 

إلا أنه لا تغيير في 
الاتجاه العام
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ــيّـــرات الـــخـــارجـــيـــة نــفــســهــا  ــغـ ــتـ إلا أن الـ
ســــــــــــواء دولــــــــيــــــــاً مـــــــن تـــــــراجـــــــع غــــربــــي 
عموماً، ودخــول روسيا على الملف، 
ــاً مــــــن تــــفــــاهــــمــــات تـــجـــري  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ أو إقــ
بـــيـــن مــخــتــلــف الــــــــدول، ومـــنـــهـــا: تــركــيــا 
ومـــــصـــــر مــــــثــــــاً، تــــتــــيــــح فــــــــرص جـــديـــة 
لبناء تفاهمات وتوافقات بين القوى 

الليبية دون تخريب غربي لها.
ــــي، أعـــلـــن  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـ
ــيــــس الـــمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي الــلــيــبــي  رئــ
ــفـــــي، ورئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس  ــ ــنـ ــ ــــمـ ــمــــد الـ مــــحــ
الــنــواب عقيلة صــالــح، وقــائــد الجيش 
الـــوطـــنـــي خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، فــــي 19 آب 
الــجــاري، اتفاقهم على تــولــي مجلس 
الــــــنــــــواب كــــافــــة الإجــــــــــــــراءات الـــمـــحـــالـــة 
ــيـــه مــــن لــجــنــة )6+6( فــيــمــا يــتــعــلــق  إلـ
بــإجــراءاتــهــا وقوانينها،  بــالانــتــخــابــات 
ــــادة الــــثــــاث عـــلـــى ضـــــرورة  ــقـ ــ وأكــــــد الـ
الـــحـــوار الــوطــنــي والــمــلــكــيــة الــوطــنــيــة 
لأي مسار سياسي ليبي، بما يعنيه 
عــدم تــدخــل الــقــوى الأجنبية بــه، كما 
أكــــدوا عــلــى ضــــرورة اجــتــمــاع رئــاســة 
مجلسي النواب والأعلى للدولة من 
ــتــــكــــمــــال الـــمـــســـار  أجــــــل الــــتــــشــــاور واســ

السياسي.

وعــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي، أعــلــن 
مــــحــــافــــظ مـــــصـــــرف لـــيـــبـــيـــا الــــمــــركــــزي 
عــــن تـــوحـــيـــد الـــمـــصـــرف بـــكـــافـــة الـــبـــاد 
بــعــد الانــقــســام الـــذي طــالــه فــي سياق 
انـــقـــســـام مـــؤســـســـات الــــدولــــة عـــمـــومـــاً، 
خلال سنوات الأزمة والحرب، وذلك 
ــــن بــــــدء عـــمـــلـــيـــة إعــــــادة  بـــعـــد عـــامـــيـــن مـ
تــــوحــــيــــده فـــــي إطــــــــار عـــمـــلـــيـــة الــــســــام 
والــحــل الــســيــاســي. لــيــرحــب الليبيون 
بــهــذا الأمـــر، وقــد قــال رئــيــس مجلس 
الــــنــــواب عــقــيــلــة صـــالـــح: »عـــلـــى جميع 
المؤسسات والهيئات أن تحذو حذو 
هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة 

انقسام مؤسسات الدولة«.
أمــــــــــــــــــا عـــــــــلـــــــــى الـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــوى الأمـــــــــنـــــــــي 
ــالــــة وقـــف  والــــعــــســــكــــري، فــــا تـــــــزال حــ
إطـــــاق الـــنـــار ســـاريـــة بــشــكــل إيــجــابــي 
عــمــومــاً، وذلـــك على الــرغــم مــن بعض 
الأحداث والنزاعات المحدودة، التي 
تجري كل حين، جراء خلافات ضيقة 
بين مختلف القوى كحال اشتباكات 
طرابلس الأخــيــرة، التي نشبت على 
خلفية اعــتــقــال جــهــاز الـــردع لمكافحة 
الــــــلــــــواء 444 بـــمـــطـــار  ــمــــة آمـــــــر  الــــجــــريــ
ــقـــة الــــــــدولــــــــي، وهــــــــي نـــــزاعـــــات  ــيـ ــتـ ــيـ ــعـ مـ
تجري محاولة افتعالها أو تضخيمها 
ــتــــفــــاهــــمــــات الــــجــــاريــــة  ــــهـــــدف إعـــــاقـــــة الــ بـ

وإعاقة المضي نحو الانتخابات.
وقــــد زار لــيــبــيــا وفــــد عــســكــري روســـي 
رفيع المستوى، كان على رأسه نائب 
ــــونـــــس بــك  ــــي يـ ــ ــــروسـ ــ ــاع الـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ وزيـــــــــر الـ
يــفــكــوروف، بعد قبوله دعـــوة الــزيــارة 
مــــن الـــمـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، لــمــنــاقــشــة 
البلدين،  بين  المشتركة  العمل  مسائل 
وهــو مــا يتيح لموسكو التأثير بشكل 
أكــبــر عــلــى مــجــرى الأحـــــداث بــالــتــعــاون 
مــع الــقــوى الــلــيــبــيــة، وفـــي هـــذا الــســيــاق 

ــنـــــدوب الــــــروســــــي لــــدى  ــ ــمـ ــ قـــــــال نــــائــــب الـ
الأمـــم الــمــتــحــدة دمــيــتــري بوليانسكي: 
ــا مـــن جــانــبــهــا، تـــــدرك كــافــة  ــيــ إن »روســ
صــعــوبــات هـــذه الــعــمــلــيــة، وســتــبــذل كل 
بوسعها من أجل المساعدة في التعامل 
أيــة   ]...[ الليبية  الــقــوى  الــبــنــاء لجميع 
ــا تـــلـــك  ــهــ ــيــ ــا فــ ــ ــمـ ــ ــلــــة، بـ ــفــــصــ ــنــ مـــــــــبـــــــــادرات مــ
الـــتـــي تــفــتــرض إنـــشـــاء مــخــتــلــف الــصــيــغ 
ــتــــديــــرة لـــمـــســـاعـــدة  ــمــــســ والــــــــطــــــــاولات الــ
التسوية بدون مشاركة كافة اللاعبين 

ــيـــــن مـــــــن ذوي  ــ ــيـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــدولـــــيـــــيـــــن والإقـ
النفوذ، وممثلي ليبيا ذاتها، لن تؤدي 
الــــمــــرجــــوة ]...[ روســـيـــا  الـــنـــتـــائـــج  إلـــــى 
ــاء مــــــع كـــافـــة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــتــــعــــدة لـــلـــتـــعـــامـــل الـ مــــســ
الأطــــــراف الــمــعــنــيــة.« عــلــمــاً أنــهــا ليست 
الـــمـــرة الأولـــــى الــتــي يــجــري بــهــا تــأكــيــد 
روســي بالاستعداد للتعامل والتعاون 
ــيـــة، لــتــأمــيــن  ــبـ ــيـ ــلـ مـــــع كــــافــــة الأطـــــــــــراف الـ
ظروف الحل والانتخابات، بالضد من 

الغربيين والأمريكيين تحديداً.

	ǧعتاب منصور

ــــدات أطــــلــــقــــتــــهــــا دول  ــ ــديـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــلــــة مـــــــن تـ ــلــــســ بـــــعـــــد ســ
»إيكواس« تمحورت حول عزم عدد من دول 
الــمــجــمــوعــة الــتــنــســيــق والـــقـــيـــام بــعــمــل عــســكــري 
ــهـــدف إزاحـــــــة الــســلــطــة الانـــقـــابـــيـــة عــــن الــحــكــم،  بـ
ــــرؤوس الــحــامــيــة« لم  ــ لــكــن قـــــدرات أصـــحـــاب »الـ
تكن تكفي للمضي في هذه الخطوة المتهورة، 
ــاً كـــهـــذه لن  وخـــصـــوصـــاً بــعــد أن اتـــضـــح أن حـــربـ
ــيــــرة  ــا، فــــالأخــ ــ ــ ــدهـ ــ ــ ــــه الــــنــــيــــجــــر وحـ ــــمـــــواجـ ــــون بـ ــكـ ــ تـ
وسّعت تحالفتها أيضاً، وهو ما دفع »إيكواس« 
لتغير لهجتها في هــذا الملف، إذا أعلن مبعوث 
الــمــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة إلـــى الــنــيــجــر والــرئــيــس 
الــنــيــجــيــري الـــســـابـــق عـــبـــد الــــســــام أبـــــو بـــكـــر، إن 
العسكري، أظهرت  المجلس  »الــمــشــاورات مــع 
ــعـــــزول مـــحـــمـــد بـــــــازوم  ــ ــمـ ــ أن عــــــــودة الــــرئــــيــــس الـ
بالتوصل  متفائل  أنــه  وأكـــد  للسلطة مستحيلة. 
إلـــى حـــل ســلــمــي لـــأزمـــة«. وفـــي ســـيـــاقٍ متصل، 
يـــبـــدو أن خــــطــــوات بــــاريــــس لــلــتــوتــيــر الــمــبــاشــر 
تواجه عقبات أخرى، إذ أعلنت الإذاعة الرسمية 
فــي الــجــزائــر، أن الأخــيــرة رفــضــت طلباً رسمياً 
الجزائرية لتوجيه  فرنسياً لاستخدام الأجــواء 
ضــربــات جــويــة للنيجر »فـــي حـــال عـــدم إطــاق 
ســــراح الــرئــيــس مــحــمــد بــــــازوم«، وهـــو مـــا نفته 
مــصــادر فــي الــجــيــش الــفــرنــســي لاحــقــاً، لــكــن هــذا 
ــاً لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى الـــســـلـــوك  ــيــ ــــم يـــكـــن كــــافــ الـــنـــفـــي لـ
ــنــــذ الـــلـــحـــظـــة الأولـــــــى  ــفــــرنــــســــي الـــــــــذي ســــعــــى مــ الــ

لتصعيد الموقف.

المبادرة الجزائرية
أنــهــى وزيـــر الخارجية الــجــزائــري أحــمــد عطاف 
جولة تشاورية بهدف الــوصــول لاتفاق سلمي 
ــة فــــي نـــيـــجـــر، وشـــمـــلـــت جــولــة  ــ بـــمـــا يـــخـــص الأزمـــ
عــــطــــاف دولًا فـــــي »إيـــــــكـــــــواس« هـــــي نــيــجــيــريــا 
وبنين وغــانــا، وأعلنت وزارة الخارجية بشكلٍ 
متزامن عن أسفها الشديد لما وصفته »بإعطاء 
الأسبقية للجوء إلــى العنف في النيجر عوض 
مسار الحل السياسي والتفاوضي الذي يسمح 
بـــاســـتـــعـــادة الـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي 

بشكل سلمي«.
ــــر لا تــــــزال  ــــزائــ ــــجــ الــــــمــــــبــــــادرة الـــــتـــــي أطــــلــــقــــتــــهــــا الــ
ــام، ولــكــنــهــا قـــــــادرة لأن  ــ غـــيـــر واضــــحــــة بــشــكــل تــ
تتحول إلــى مخرج ملائم حتى بالنسبة لدول 
ــكـــــواس« الـــتـــي بـــاتـــت بــحــاجــة لـــرســـم طــريــق  ــ »إيـ
الــعــودة بعد مــؤشــرات تعثر الخيار العسكري، 
وفي هذا السياق أرسلت الجزائر موفداً رفيع 
المستوى من الخارجية إلــى النيجر، إذ وصل 
لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون 
الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بتكليف 
مــن الرئيس الــجــزائــري عبد المجيد تبون إلى 
العاصمة نيامي، حيث سيعقد هناك سلسلة من 
الـــلـــقـــاءات مـــع كــبــار الــمــســؤولــيــن والــشــخــصــيــات 
الـــبـــارزة فــي الــســلــطــات الانــقــابــيــة بــهــدف بحث 

الطرق السلمية الممكنة للحل.

ما فرص المبادرة الجزائرية لحل أزمة النيجر؟
بعد العقبات التي واجهت مروجي »الحل العسكري« في النيجر، نشهد تحركات 

جزائرية في سياقٍ مختلف بهدف الوصول إلى حل سلمي للأزمة الناتجة عقب 
الانقلاب العسكري الذي شهده البلد الإفريقي الحبيس. الوضع يمكن أن يتحول إلى 

تهديد كبير في غرب إفريقيا، وهو ما يشكّل سبباً كافياً لبدء خطوات للتهدئة 
والتفاهم.

فرصة لتجاوز العقوبات
بــالــرغــم مــن تعثر الــخــطــوات العسكرية التي 
حـــــــذّرت مــنــهــا إيــــكــــواس بـــرعـــايـــة غـــربـــيـــة، إلا 
أن فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــبـــلـــد الــحــبــيــس 
كــان له أثــر سريع وملحوظ على الاقتصاد 
الــمــتــداعــي أصـــــاً، ويــمــكــن لــضــغــوط مـــن هــذا 
الــنــمــط أن تــشــكّــل تــحــديــاً حــقــيــقــيــاً للسلطات 
الــجــديــدة فــي الــبــاد، وهـــو مــا دفــعــهــا للبحث 
عن معابر جديدة بعيدة عن دول إيكواس، 
الــتــي تــحــيــط بــالــبــاد مــن الــغــرب والــجــنــوب، 
ويبدو أن السلطات في النيجر وصلت إلى 
تـــوافـــق بــــأن الـــخـــيـــارات الــمــطــروحــة ســتــكــون 
فــتــح مــعــابــر لــلــتــجــارة ونــقــل احتياجاتها عبر 

ــيــــا، وهـــــــو مـــــا بـــــــــدأت تــــحــــاول  ــبــ ــيــ ــــر ولــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
الــــوصــــول إلــــى تــفــاهــمــات مـــحـــددة حـــولـــه مع 

الدول المعنية.
الـــنـــشـــاط الـــجـــزائـــري يــمــلــك حـــظـــوظـــاً جـــديـــة في 
الــنــجــاح، وإذا مــا اســتــطــاعــت فــعــاً أن تــجــد حــاً 
بــعــيــداً عـــن الــعــنــف، ســيــكــون ذلــــك بــمــثــابــة خــرق 
جـــديـــد مـــعـــاكـــس لــمــصــلــحــة الــــغــــرب وأتـــبـــاعـــه فــي 
الــمــنــطــقــة، وتــشــيــر الـــتـــحـــركـــات الـــجـــزائـــريـــة هــذه 
إلــى أن الأخــيــرة تــرى نفسها مستهدفة من أي 
توتير محتمل في المنطقة، ولذلك ترى نفسها 
معنية بالتحرك السريع بهدف احتواء الموقف، 
بعد أن استخدمت وزنها السياسي والعسكري 

بهدف إعاقة الخيار العسكري. 

ليبيا، تطورات إيجابية تتلاقى مع ظروف خارجية جيدة
تبرز جملة من التطورات 

والمؤشرات الإيجابية 
لحل الملف الليبي في 

فترات متواترة، وهو ما 
كان يعكس على الدوام 

وجود ظروف موضوعية 
داخلية تفرض المضي 

باتجاه هذا الأمر، 
كانت تعيق تطورها 

درجة وقدرة التدخلات 
الخارجية الغربية، 

تحديداً عبر اللعب على 
التناقضات والفوالق 

الموجودة بين مختلف 
القوى السياسية، 

بالتعاون مع المتشددين 
والفاسدين الداخليين 

من كافة الأطراف.
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من منظور النوايا، فإنّ خطّة إدارة بايدن لبناء 
إطــــار ثــاثــي يــركّــز بــشــكــل واضــــح عــلــى القضايا 
الجيوسياسية على أساس التحالفات العسكرية 
الثنائية القائمة بين الولايات المتحدة واليابان 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة يــعــدّ  ــــولايــ والــ
خـــــطـــــوة رئــــيــــســــيــــة فــــــي تــــعــــديــــل ســــيــــاســــة الأمــــــن 
الإســتــراتــيــجــي الأمــريــكــيــة فـــي مــنــطــقــة الــمــحــيــط 
الـــهـــادئ. بــمــا أنّـــه يستحيل إعــــادة إنــتــاج نسخة 
ــلـــــف شــــــمــــــال الأطـــــلـــــســـــي تـــضـــم  ــ آســـــيـــــويـــــة مـــــــن حـ
ــاء، ومــــن الــصــعــب أيــضــاً  ــــدداً كـــافـــيـــاً مـــن الأعــــضــ عــ
تــوســيــع مــنــطــقــة دفـــــاع الـــنـــاتـــو مـــن أوروبـــــــا إلــى 
منطقة المحيط الهادئ-الهندي، فــإنّ ما تفعله 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة هـــذه الــمــرة هــو خــيــارٌ دون 
المستوى من أجل خلق قاعدة عملياتية صلبة 
كــفــايــة لــتــحــمّــل نــســخــة جــديــدة مــن الــنــاتــو. حتّى 
تــنــجــح هــــذه الـــقـــاعـــدة جـــديـــدة الــصــيــغــة يــجــب أن 

تتحقق عدّة شروط يأتي على رأسها:
أولًا، عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تــحــافــظ على 
مـــقـــدار فــاعــل مـــن الــهــيــمــنــة، ولا يــجــب أن يــكــون 
هــــذه  وراء  ــــوّش  ــــشــ تــ أو  ــمـــــوض  ــ غـ أيّ  ــــاك  ــنـ ــ هـ
السيطرة. ثانياً، يجب أن يكون لــدى اللاعبين 
الآخـــريـــن مــخــاوف أمــنــيــة كــافــيــة، ومـــا يــكــفــي من 
الــمــبــادرة والاســتــقــال لاتــخــاذ أفــعــال لا تخرج 
عـــن الإطــــــار الأمـــنـــي الـــعـــام الـــــذي يـــائـــم مــصــالــح 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وكـــلّ هـــذا دون أن يطالب 
هؤلاء اللاعبون الولايات المتحدة بالاستثمار 
ــــن أجـــــــــل تــــحــــقــــيــــق خـــطـــتـــهـــا  ــ بــــــــمــــــــوارد إضـــــافـــــيـــــة مـ
والـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــطــقــة عــــازلــــة إســتــراتــيــجــيــة. 
ثــالــثــاً، يــجــب أن يــحــافــظ هــــؤلاء الــاعــبــون على 

ــفــــعــــة مــــــن الـــــتـــــوافـــــق مــــــع الــــــولايــــــات  درجــــــــــة مــــرتــ
والتنبؤ  التهديد  مــصــادر  يــخــصّ  فيما  المتحدة 
الأمــنــي، وأن يــكــونــوا قــادريــن على التركيز في 
ــــادر الــتــهــديــد  ــــصـ ــــن ومـــــا يـــســـمّـــى »مـ ــ مـــســـائـــل الأمـ
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــهـــــنـــــدي-الـــــهـــــادئ« الــــتــــي يــولــيــهــا 

الأمريكيون أهميّة أكبر.
يـــتـــنـــاقـــض مـــــا حـــــــدث فـــــي كــــامــــب ديــــفــــيــــد بــشــكــل 
صارخ مع الأيام الأولى للحرب الباردة، عندما 
قــادت الــولايــات المتحدة مجموعة من الحلفاء 
الأوروبــــيــــيــــن لــتــشــكــيــل حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
لــمــواجــهــة مـــا تــــمّ تــصــنــيــفــه تـــهـــديـــداً إســتــراتــيــجــيــاً 
مــن الاتــحــاد السوفييتي فــي ذلــك الــوقــت. أثناء 
الحرب الــبــاردة عندما تشكّل ما يسمّى »ستار 
ـــخــــيــــزران = الـــنـــســـخـــة الآســــيــــويــــة مــــن الــســتــار  الـ
ــتـــحـــدة زمــــام  ــــات الـــمـ ــــولايــ الــــحــــديــــدي« أخـــــــذت الــ
المبادرة وقــادت عــدداً من الحلفاء العسكريين 
الثنائيين للتحوط ضدّ ما اعتبرته تهديداً أمنياً.
قد يحاول البعض وصف ما يجري اليوم بأنّه 
»حكمة إستراتيجية« لدى واشنطن تتناسب مع 
الظروف والمتطلبات الحالية، لكن من منظور 
ــنــــظــــريــــات الأســــاســــيــــة لـــلـــجـــيـــوبـــولـــيـــتـــك وإطــــــار  الــ
الــدولــيــة،  لــألــعــاب الإستراتيجية  الــعــام  التحليل 
يــعــكــس هـــذا الــنــمــط حــقــيــقــة الافــتــقــار إلـــى الــقــوة 
والــمــوارد المتاحة لإعــادة تشكيل تحالف على 
النمط القديم، ويــؤدي إلى إحــراج إستراتيجي 
لــحــلــفــائــهــا الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــشــبــه اســـتـــقـــال. لا 
يوجد حلفاء مستعدون لتحمّل اللطمات ودفع 
ــنــــطــــن، كـــمـــا أنّ واشـــنـــطـــن  ــــل واشــ ثــمــنــهــا مــــن أجــ
ــام الــمــبــادرة فــي رفــع  ليست مستعدة لأخـــذ زمـ
ــلـــهـــا. لــــهــــذا يــمــكــنــهــا  ــــن فـــشـ الـــجـــلـــســـة والإعـــــــــــان عـ
فقط الحديث عــن الممثلين الــذيــن لــم يحضروا 
الاجــتــمــاع ولكنّهم يــعــبّــرون عــن »دعــمــهــم«. هذا 
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يتفق أغلب المحللين السياسيين بأنّ ما تحاول الولايات المتحدة فعله من خلال عقد اجتماعات مثل »كامب 
ديفيد« التي جمعت الرئيس الأمريكي والرئيس الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني، هو الإيهام بأنّها 

قادرة على حشد »تحالف« قادر على الوقوف في وجه الصين وروسيا في آسيا. لكن في الحقيقة، وللكثير 
من الأسباب يبدو أنّ هذا الإيهام لم ينطلِ على أحد. على رأس هذه الأسباب الخلافات العميقة بين السياسة 

والأحلام اليابانية والسياسة والأحلام الكورية الجنوبية، وكذلك عدم رضا شعبي هذين البلدين عن سياسات 
حكومتيهما لدرجة تُضعف قدرة الحكومتين على اتخاذ أي موقف جدي يتخطى الكلام في الأجندة العملية 

للولايات المتحدة. ربّما السبب الأكثر أهمية هو تراجع قدرة الولايات المتحدة على فرض جدول أعمالها 
وتمويله ما يضطرّها »لمراعاة« الدول التي تريدها أن تنخرط في حلفها.

مثير للعواطف، ولكن غير حقيقي.
بعد قراءة الوثيقتين الختاميتين، يتولّد شعور 
بديهي أولي بأنّ هناك أفكاراً غنية والعديد من 
الــنــقــاط الــمــفــتــاحــيــة الـــواضـــحـــة، لــكــنّ الأشــخــاص 
والأموال والمواد اللازمة لتعزيز تنفيذ المفهوم 
الإســتــراتــيــجــي غــائــبــة عــن الــحــســاب. يــظــهــر هــذا 
نقصاً واضحاً في العرض الفعّال. إنّ الوثيقتين 
الــخــتــامــيــتــيــن أقـــــرب مـــا يـــكـــون إلــــى قَـــســـمِ رمــــزيّ 
للانتخابات  السياسية  المطالب  يلبي  بالإنجاز 
الــداخــلــيــة الأمــريــكــيــة، لــكــنّــه لــيــس وثــيــقــة توجيه 
والــمــاديــة،  العملية  لــديــه متطلباته  إســتــراتــيــجــي 
ناهيك عن عدم وجود نسخة تنفيذية مع مسار 

وتطوّر واضح.

حلفاء أعداء
من المهم أن نتذكّر أمــراً آخــر عند الحديث عن 
مـــدى هلهلة هـــذا الاجــتــمــاع ووثــائــقــه الختامية. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ طــوكــيــو وســـيـــول حليفتان 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــولايــ ــالــ ــ ــتــــان مــــرتــــبــــطــــتــــان بــ ــيــ ــمــ رســ
ــــه لا يــوجــد  بــمــوجــب مــعــاهــدات عــســكــريــة، إلّ أنّ
تــحــالــف عــســكــري مـــوثّـــق بــيــن الـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
الجنوبية. وحتى مع مشاركة الدول الثلاث في 
مـــنـــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة، تــنــشــأ المشكلات 
الــمــعــبّــرة عــن الــحــالــة بشكل دوري، فــســواء كنّا 
نــتــحــدّث هنا عــن مــوقــف الحكومة اليابانية من 
ــهــا  جــــزء دوكـــــدو »تــاكــيــشــيــمــا بــالــيــابــانــيــة« مـــن أنّ
ــــوات كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة،  عــــائــــدة لـــهـــا وتــحــتــلّــهــا قــ
فــالــحــالات مــثــل اســتــيــاء سفينة بــحــريــة كــوريــة 
عــلــى طـــائـــرة تــابــعــة لــلــبــحــريــة الــيــابــانــيــة، أو منع 
إجــراء مناورات  اليابانية من  الكوريين للسفن 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  ــــولايــ بـــحـــريـــة مـــشـــتـــركـــة مــــع الــ
ــنــســى. هــنــاك الــكــثــيــر من  مــيــاهــهــا هـــي أمــــور لا تُ
ــــاب الـــتـــي تـــدفـــعـــنـــا لـــاقـــتـــنـــاع بــــــأنّ »الـــلـــقـــاء  ــبـ ــ الأسـ
الـــــرمـــــزي« الــــــذي جـــــرى فــــي كـــامـــب ديـــفـــيـــد بــيــن 
الــدول الثلاث قد قوبل بحذر من شعوب هذه 

البلدان.
ــاً عـــلـــى أحـــــد أنّ رفـــــض الــحــكــومــات  ــيـ ــافـ لـــيـــس خـ
اليابانية التوبة عن الجرائم التي ارتكبت خلال 
سنوات الحكم الاستعماري الياباني في كوريا، 
وعــــــدم دفـــــع طـــوكـــيـــو لـــتـــعـــويـــضـــات عــــن الإكــــــراه 
الإجرامي لعشرات الآلاف من الفتيات والنساء 

اليابانيين  المحاربين  الــكــوريــات على »خــدمــة« 
في بيوت الدعارة الخاصة بالجنود، أو للرجال 
الذين أُخذوا قسراً إلى اليابان للعمل بالسخرة 
فــي الــمــنــاجــم والــمــؤســســات الــعــســكــريــة، لا يــزال 
يثير الكراهية لدى الكوريين تجاه المستعبدين 
السابقين. في المقابل في اليابان، لا يزال أفراد 
الجالية الكورية الكبيرة يتعرضون للتمييز مع 
المواطنين«،  بــأن يلعبوا دور »غــيــر  الـــقـــرارات 
مـــع أنــنــا نــتــحــدث هــنــا عـــن أشـــخـــاص مـــن الجيل 

الثالث ممّن عاشوا في اليابان.
إنّ »الاتحاد« الذي يهدف للعرض في كامب 
ديـــفـــيـــد كـــــان مــمــكــنــاً بــفــضــل الـــمـــوقـــف الــــــذي لا 
يــحــظــى بــشــعــبــيــة لــلــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
الذي قام خلافاً لمصالح ومزاج شعبه باتخاذ 
موقف الخادم لواشنطن وطوكيو. شرح بيتر 
كــوزنــيــك، الــبــروفــســور فــي الجامعة الأمريكية 
في واشنطن هذا الأمر بوضوح »لدى اليابان 
حكومة يمينية تتودد إلى الولايات المتحدة 
وتــــدعــــو إلـــــى مــضــاعــفــة الإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري... 
لــكــنّــه مـــع الــرئــيــس الـــكـــوري يــخــيــفــان جماهير 
بــلــديــهــمــا. أظـــهـــر أحــــــدث اســـتـــطـــاع بــــــأنّ ٪70 
مــن الــكــوريــيــن الجنوبيين يــريــدون أن تمتلك 
بـــادهـــم ســاحــهــا الـــنـــووي الـــخـــاص بــهــا دون 
الاتــــــفــــــاق مـــــع الــــــيــــــابــــــان... إنّ كـــــا الـــرئـــيـــســـيـــن 
الكوري ورئيس الوزراء الياباني لا يتمتعان 
لذلك  بالدعم والشعبية في بلادهما، ونتيجةً 
قـــد تــكــون الإطـــاحـــة بــكــلــتــا الــحــكــومــتــيــن خــيــاراً 
محتملًا يؤدي إلى الانهيار السريع لإمكانات 

التحالف العسكري«.
إنّ مـــراجـــعـــة ســريــعــة لــعــمــق الـــقـــمّـــة الــثــاثــيــة في 
ــــهــــا مــتــخــلــفــة عــن  كـــامـــب ديـــفـــيـــد يــجــعــلــنــا نــــــدرك أنّ
الـــعـــصـــر مـــــن حـــيـــث الـــمـــفـــاهـــيـــم الأمــــنــــيــــة وإدراك 
الــمــخــاطــر. لـــم يــعــد الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
اعــتــمــدت عــلــيــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــبــنــاء حلف 
الــنــاتــو فـــي أوروبــــــا مــــوجــــوداً. الـــقـــوى الــشــرقــيــة 
الــصــاعــدة الــمــوضــوعــة هــدفــاً للقمة لا غنى عنها 
فــي مــجــالات الاقــتــصــاد والــســيــاســة والأمــــن، بما 
ــــك لـــكـــوريـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــيــــابــــان وحـــتّـــى  فــــي ذلــ
للولايات المتحدة. إنّ ما جرى في كامب ديفيد 
مــــجــــرّد اســـتـــعـــراض مـــســـرحـــي بـــــــدلالات رمـــزيـــة 

للاستهلاك الانتخابي الأمريكي.

لم يعد النموذج 
الاقتصادي الذي 

اعتمدت عليه 
الولايات المتحدة 

لبناء حلف الناتو 
في أوروبا 

موجوداً القوى 
الشرقية الصاعدة 
الموضوعة هدفاً 

للقمة لا غنى عنها 

شؤون استراتيجية



قاسيون ـ العدد 1137 الإثنين 28 آب 2023 www.kassioun.org21

	ǧفيخاي بارشاد ǧ
    ترجمة: أوديت الحسين

ــيـــــوف الــــــذيــــــن لا  ــ ــــضـ س( الـــتـــقـــيـــنـــا بـــــعـــــدد مــــــن الـ
ــنـــظـــرون إلـــــى بـــريـــكـــس بــشــكــل إيـــجـــابـــي، مــنــهــم  يـ
تريفور نيغوان الذي قال بأنّ بريكس »تعطي 
أملًا زائفاً للجماهير«، وباتريك بوند مدير مركز 
الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي فــي جــامــعــة يــوهــانــســبــورغ 
الـــــذي قــــال بـــــأنّ الــــــدول الـــجـــديـــدة مــؤلــفــة بشكل 
مــن »مستبدين« و»اقــتــصــادات مدمنة  رئيسي 
على الكربون«. ما رأيك في ذلك، وهلّ تحدثنا 

قليلًا عن أصل بريكس؟
ج( لــلــجــمــيــع حـــقّ فـــي الــتــعــبــيــر عـــن رأيـــــه، ولــكــن 
فيما يخصّ شيئاً مثل بريكس أرى بــأنّــه بــدلًا 
من اتخاذ موقف »أخلاقي« عند تحليله، علينا 
أن نفهم مــا الـــذي يفعله. جميع الـــدول الــتــي تمّ 
تــرشــيــحــهــا لـــانـــضـــمـــام إلـــــى بـــريـــكـــس هــــي دول 
ــيــــوم. لــنــتــحــدث عن  الــمــشــهــد فــيــهــا مــعــقّــد جـــــداً الــ
السعودية الواقعة في حالة شديدة من التعقيد، 
فــهــي تــقــوم نــوعــاً مــا بــالــرقــص بــيــن الــعــوالــم. إنّ 
سبعاً من أصل 13 دولة عضواً في منظمة أوبك 
قــد تقدمت للانضمام إلــى بــريــكــس. هــذا تحوّل 
هام في التوازن العالمي، سواء أعجبنا ذلك أم 
لا. لهذا علينا أن نحاول فهم ما يجري بأعمق 

ما يمكن وبأقصى موضوعية ممكنة.
تـــعـــود أصـــــول بــريــكــس إلــــى عــــام 2003، عــنــدمــا 
إفريقيا معاً  الهند والبرازيل وجنوب  اجتمعت 
في محاولة تحطيم النهج الصارم للغاية الذي 
تــتــبــعــه مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة تـــجـــاه حــقــوق 
الــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة. الـــهـــنـــد هــــي واحـــــــدة مــــن أكــبــر 
مــنــتــجــي الأدويـــــــة فـــي الـــعـــالـــم، وكـــانـــت الـــبـــرازيـــل 

وجــــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا فــــي ذلـــــك الــــوقــــت حــريــصــتــيــن 
عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى أدويــــــــة الإيــــــــدز مــنــخــفــضــة 
الــثــمــن. كــانــت الــهــنــد قــــادرة عــلــى إنــتــاجــهــا، ولكن 
ليست قادرة على بيعها إلى هذه البلدان بسعر 
الــتــجــارة   = TRIPS« مــنــخــفــض بــســبــب نـــظـــام
المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية« لدى منظمة 
التجارة العالمية. تمّ إطلاق اسم »IBSA« على 
الــتــحــالــف لــمــقــاومــة هــــذا الـــنـــظـــام. مـــن هــنــا بـــدأت 
بريكس، ثمّ في 2006 التقت البرازيل وروسيا 
ــــم  ــامــــش لـــــقـــــاءات الأمـ والــــصــــيــــن والــــهــــنــــد عـــلـــى هــ
الــمــتــحــدة حــيــث تـــحـــدثـــوا حــــول الـــحـــاجـــة لــنــظــام 
نـــقـــدي وتــــجــــاري جــــديــــد. كـــانـــت تـــلـــك مـــحـــادثـــات 
تمهيدية. فــي 2009 اجتمعت هــذه الــبــلــدان مع 

بعضها البعض لإطلاق مؤتمر بريكس.
ــيـــــوم، دون أن نــبــالــغ  ــ ــام لــنــفــهــمــه الـ ــهــ الــــشــــيء الــ
بإمكانات بريكس، أنّ بريكس قد بــدأت نتيجة 
إحباط وعدم رضا عن »قيادة« الدول الغربية 
لــلــنــظــامــيــن الـــنـــقـــدي والـــمـــالـــي الــعــالــمــيــيــن. كــانــت 
صـــاعـــقـــة  و2007   2006 الاقــــتــــصــــاديــــة  الأزمــــــــــة 
بشكل كبير لــبــلــدان مــثــل الــهــنــد والــصــيــن. كــانــوا 
قــد وضــعــوا الــكــثــيــر مــن بيضهم فــي ســلّــة النمو 
الاقتصادي الغربي، تحديداً في سوق الولايات 
المتحدة باعتبارها سوق الملاذ الأخير. سمح 
ــالـــي الـــغـــربـــي، انـــهـــيـــار ســـوق  انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام الـــمـ
الولايات المتحدة بوصفها الملاذ الأخير، لهذه 
الدول بالتفكير بشكل أعمق في كونهم مقيدين 
بـــــالـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة بـــشـــكـــل مـــــحـــــدد، وبــــــــدأوا 
بالبحث عــن بــدائــل. كـــان أحـــد الــبــدائــل– وهــنــاك 
غــيــرهــم– فـــي عــمــلــيــة بــريــكــس، ولــكــن أيـــضـــاً من 
خــال مــبــادرة الــحــزام والطريق التي كانت رد 
فعل مباشر على انهيار الأنظمة المالية الغربية 

بريكس ليس النهاية بل وسيلة مستمرة

بين من يرى بأنّ بريكس ستكون هي »المنقذ« النهائي من الهيمنة الرأسمالية الغربية، وبين من يعتبرها 
مجرّد أداة هيمنة رأسمالية أخرى، هناك حقيقة يجب محاولة اكتشافها حول بريكس. إنّ لدى بريكس 

إمكانات لا يجب التغافل عنها بل من الضرورة الاستفادة منها في الطريق لتغيير النظام القائم المهترئ، 
وكذلك أمامها تحديات يجب إدراكها لعدم السماح للانتهازية بإطالة أمد الصراع أكثر ممّا يجب. في هذه 

المقابلة التي أجرتها »democracy now« مع فيخاي بارشاد تمّ التطرّق لأسئلة من المهم أن تُطرح.

وســوق الولايات المتحدة. ضمن هذا السياق، 
يمكننا اعتبار بريكس كتلة تجارية ضخمة، أمّا 

الباقي فسيكون نتائج.
س( قمت بذكر مسألة النظام النقدي العالمي. 
ما هي أهمية بنك بريكس، بنك التنمية الجديد، 
الــــمــــوجــــود فـــــي الـــصـــيـــن والـــــــــذي تـــــرأســـــه ديــلــمــا 
ــيــــف، فــيــمــا يــخــص كــســر الــقــبــضــة الــخــانــقــة  روســ
أو الاحــــتــــكــــار الــــــذي تـــمـــارســـه مـــجـــمـــوعـــات مــثــل 
ــــي عــلــى  ــــدولـ ــــي والـــبـــنـــك الـ ــــدولـ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ

التمويل العالمي؟
ج( كــمــا تــعــلــمــون، مـــن الــمــهــم عــنــدمــا نــنــظــر إلــى 
بــنــك التنمية الــجــديــد أن نــفــهــم كــيــف كـــان نظام 
التنمية منذ عام 1944، منذ لقاء بريتون وودز 
حيث تــمّ إنــشــاء صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك 
الدولي. كما نرى فــإنّ صندوق النقد الدولي– 
وهـــو الـــذي لــه أصـــول مــثــيــرة لــاهــتــمــام للغاية، 
ــتــــزام بــمــســاعــدة الـــبـــلـــدان عــلــى الــتــنــمــيــة ومــا  الالــ
إلى ذلك– كان بحلول السبعينيات يعمل ضمن 
مساحة سياسات ضيقة بشكل كبير، حيث كان 
لديه برنامج واحد تقريباً هو تقديم الديون إلى 
البلدان التي تكافح من أجــل التحرر من قيود 
الاستعمار. كانوا يعرضون عليها الديون، وقد 
تـــمّ تــقــديــم هـــذه الــديــون بشكل ضــيّــق أيــضــاً. تم 
تقديمه بشكل أساسي لبناء ما يسمح للاقتصاد 
بــتــصــديــر الــــمــــواد الـــخـــام واســـتـــيـــراد الــمــنــتــجــات 
ــدّ كــبــيــر مــن  ــ ــــى حـ ــأتـــي إلـ ــانـــت تـ ــتـــي كـ الــنــهــائــيــة الـ
الــغــرب فــي ذلـــك الـــوقـــت. ســمــحــت هـــذه الــديــون 
لصندوق النقد الدولي بفرض برامج التكييف 
ــلــــدان عـــلـــى خــفــض  ــبـــــرت الــــبــ ــ الــهــيــكــلــي حـــيـــث أُجـ
الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية وما إلى 
ذلــك، ليتمّ بناء الاقتصاد فقط تجاه التصدير. 
عــنــدمــا دخــلــت هـــذه الــبــلــدان فـــي ديــــون كــارثــيــة 
تــمــامــاً، وهـــو نـــوع مـــن دورة الـــديـــون الــدائــمــة، 
بدأت في الاقتراض ليس من أجل إنشاء بنى 
تــحــتــيــة، بــل لتتمكن مــن ســــداد الـــديـــون الأقــــدم. 
ثــمّ أنــشــأ صــنــدوق النقد الــدولــي دورة تقشفية 
للديون، بــدلًا من بنية ديــون دائمة للكثير من 

البلدان.
الـــمـــهـــمـــة الــــتــــي تـــــمّ إيــــجــــاد بـــنـــك الــتــنــمــيــة الـــجـــديـــد 

مـــن أجــلــهــا، مــنــذ فــتــرة وجـــيـــزة فـــي 2015 ومــع 
رأس مالي 100 مليار دولار فقط، هو محاولة 
تـــمـــزيـــق الـــعـــقـــدة غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لــلــحــل بـــالـــشـــروط 
الــســائــدة الــتــي وضــعــهــا صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
الإقــــراض لــيــس بــهــدف ســـداد الــديــون القديمة، 
بل الإقراض من أجل إنشاء بنية تحتية. ومنذ 
أن تــولــت ديلما روســيــف منصبها قبل أقــل من 
عام، قالت إن بنك التنمية الجديد سوف يمنح 
ــمــلــي على  ــــروط، دون أن يُ الـــقـــروض دون شــ
البلدان شــروط بأنّها لا تستطيع الإنفاق على 
الرعاية الصحية. هــذه نقطة قطيعة  التعليم أو 

شديدة عن النظام القائم.
 الآن، هل سيتمكنون من النجاح؟ لم يتمّ إنشاء 
البنك إلّ في 2015، وبالكاد عمل منذ ذلك الحين 
وتــرتــيــب احتياطي الــطــوارئ الـــذي كــان مــقــرراً 
أن يــكــون بــديــاً لــصــنــدوق النقد الــدولــي بــرأس 
مال 100 مليار دولار لم يبدأ بالعمل بعد. لذلك 
فــــإنّ الــذيــن انــتــقــدوا هـــذه الــمــؤســســات دون أن 
يكون لديهم بعد وقت لتطوير أنفسهم وكتابة 
تاريخهم الخاص، أمر لم يحن أوانه بأيّ شكل 
بعد. علينا أن ننظر كيف ستسير الأمور، وفيما 
إن كان ترتيب احتياطي الطوارئ سيحلّ مكان 
صندوق النقد الدولي. قالت ديلما روسيف أنّها 
مهتمة بتجربة الإقراض بالعملات المحلية. إنّها 
 »swaps« الــعــمــات مهتمة بــاســتــخــدام تــبــادل 
كــأداة على سبيل المثال، وهو الأمر الذي كان 
بنك الشعب الصيني يقوم به بالفعل. إنّها مهتمة 
الـــديـــون للبنية التحتية ولــيــس لــســداد  بــتــوفــيــر 
الــــديــــون. أعــتــقــد بــــأنّ هــــذا ســيــكــون هـــو الــشــرط 
ــــدم وجـــــــــود شـــــــروط.  ــعـ ــ ــا بـ ــهــ الــــوحــــيــــد رغـــــــم قــــولــ
الــمــؤســســات. سيجتمعون  لننتظر تــطــوّر هـــذه 
مــــع بـــعـــض مــــن جـــديـــد ويـــتـــحـــدثـــون عــــن الــنــظــام 
إلــى مــا سيقولونه ولنراقب  الــنــقــدي، فلنستمع 

ما سيفعلونه.

	ǩ :بتصرّف عن
 Why  & BRICS on  Prashad  Vijay
 to Key Is Cooperation South Global

Order World Unjust Dismantling

إن بنك التنمية 
الجديد سوف يمنح 

القروض دون 
شروط دون أن يُملي 

على البلدان شروط 
بأنّها لا تستطيع 

الإنفاق على 
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الصحية

شؤون استراتيجية

https://www.democracynow.org/2023/8/22/brics_summit_vijay_prashad
https://www.democracynow.org/2023/8/22/brics_summit_vijay_prashad
https://www.democracynow.org/2023/8/22/brics_summit_vijay_prashad
https://www.democracynow.org/2023/8/22/brics_summit_vijay_prashad
https://www.democracynow.org/2023/8/22/brics_summit_vijay_prashad
https://www.democracynow.org/2023/8/22/brics_summit_vijay_prashad


www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1137 الإثنين 28 آب 2023 شؤون ثقافية22

	ǧعصام حوج

يــأخــذك كــتــاب »مملكة الــمــاء والــغــرانــيــق« 
إلى عوالم مدينة كوباني، وكأنك تعيش 
ــبـــادل الـــحـــديـــث مـــع أنـــاس  ــتـ الأحــــــــداث، وتـ
أحــيــاء ومــوتــى، ممن وفـــدوا إلــى المكان، 
أو كانوا من مائه وصلصاله، حتى كانت 
كــيــمــيــاء هــــذه الــمــديــنــة مــتــعــددة الأســـمـــاء، 
ــــرات،  ــــجـ ــهـ ــ ــلـــة الـ ــيـ ــلـ ــيــــرة الأقـــــــــــــــدار، سـ ــغــ ــتــ ومــ
وخرائط مكاتب الهندسة السياسية التي 

ارتسمت في غفلة من أبناء المكان.
فــي هـــذا الــكــتــاب، وبــــدءاً مــن عتبة النص 
ــاتــــمــــة، يـــتـــجـــاور  »الـــــعـــــنـــــوان« وحــــتــــى الــــخــ
الــتــأريــخ وجــمــالــيــات الــلــغــة، الــنــوســتــالــجــيــا 
ـــو مـــعـــرفـــي  ــــــا هــــ ــــق، ويـــــنـــــدمـــــج مـ ــيــ ــ ــــوثــ ــتــ ــ والــ
مـــع مـــا هـــو وجــــدانــــي- لــيــكــون بــيــن يــدي 
ــقـــارئ، ســــرداً حــمــيــمــيــاً و)نـــصّـــاً( مثقفاً،  الـ
زاخــــراً بالمعلومات والــوقــائــع والأســمــاء 
دون أن يخلو من التحليل الذي يكشف 
بدوره عن فهمٍ عميقٍ في قراءة مسارات 
الــتــاريــخ، ودور الإنـــســـان فــيــهــا بــاعــتــبــاره 

شبكة من العلاقات الاجتماعية.
مــن منبر )تــاريــخ كــوبــانــي( يعلن الكاتب 
حــكــمــه عـــلـــى قـــــوى الـــتـــســـلـــط- الــمــعــولــمــة 
مــنــهــا والإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة– وأدوارهــــــا 
في رسم أقدار المدينة، يتحدث عن الدم 
الأرمني وتسليعه في بازار مصالح الدول 
الكبرى، وعن تشظي الجغرافيا الكردية، 
و»الــنــزعــة الإبـــاديـــة« المتأصلة فــي ثقافة 
ــــى مــفــرخــة  الــنــخــبــة الـــرســـمـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، إلـ
الديكتاتوريات التي تعاقبت على سورية 
بــعــد الاســـتـــقـــال..، مــــــروراً بـــ»الــتــعــريــب«، 
كــل ذلــك دون أن يتعثر بمطب الخطاب 

السياسي التقليدي الرتيب والممل.
ــتــــكــــويــــن وتـــــعـــــدد أســـمـــاء  ــنــــشــــأة والــ عـــــن الــ
ــــان كـــانـــوا  ــمـ ــ الـــمـــديـــنـــة، يـــقـــول الـــكـــتـــاب )الألـ
فــي عجلة مــن أمــرهــم اســتــعــداداً للحرب، 
ــبــــاحــــثــــون عــن  وإلــــــــى جـــانـــبـــهـــم الأتـــــــــــراك الــ
مــكــان لــهــم تــحــت الــشــمــس، بــعــد أن دالــت 
دولتهم العلية، وانتهت إلى رجل مريض 
يتعجلون موته، ومن أجل الحرب شقت 
الـــشـــركـــة الألـــمـــانـــيـــة الـــمـــســـمـــاة )ب . ب . 

ب( وهــــي الـــحـــروف الــثــاثــة الأولـــــى من 
برلين بغداد بصرة سكة الحديد، وكلمة 
ــاء  ــا جــ ــ ــمــ ــ ــــة وربــ ــــركـ ــانــــي تـــعـــنـــي الـــــشـ ــبــ كــــومــ
الاســـم مــن كلمة كمب وتعني المخيم أو 
الــمــعــســكــر. هـــذا كـــل شـــيء عـــن ســحــر هــذا 
الاســـم )كــوبــانــي( ولا شــيء آخـــر، ومــرة 
أخرى كان فولاذ مصانع كروب حاضراً 
نــهــمــاً لــيــمــارس لعبة الــمــوت الـــقـــادم، إنها 
الــــــــضــــــــواري، حــــرب  حـــــــرب  إذاً،  الـــــحـــــرب 

الآخرين عندنا..(.
يكشف الكتاب المزيد من مفارقات هذه 
الـــتـــراجـــيـــديـــا )الــــطــــرق وســـكـــك الـــقـــطـــارات 
هـــي شــرايــيــن الـــتـــواصـــل بــيــن الــبــشــر لكن 
قـــطـــار الــــشــــرق كـــــان ذاهــــبــــاً كــالــســيــف فــي 
جسد الأرض والناس، فصل بين القرية 
الواحدة وبين الأخوة والأمهات والأبناء 
وأولاد العمومة وتــرك على جانبيه وما 
يزال الكثير من الآهات وخفقات القلوب 
ــتـــاعـــة والأمـــــنـــــيـــــات الــــمــــؤجــــلــــة لــشــعــب  الـــمـــلـ

يرفض القسمة على نفسه..(.
ويتابع في هذا السياق القول )في أرض 
الأفـــيـــاء )كـــوبـــانـــي( أو )آرب بــيــنــار( كما 
يحلو للأرمني أن يلفظ، كــان لنا اسمنا، 
ــــن اســـمـــهـــم ولــــــأتــــــراك تــســمــيــتــهــم  ــــأرمــ ولــ
الـــخـــاصـــة.. فــاســتــحــضــرت الــــدولــــة تــرجــمــة 
عــيــن الـــعـــرب مـــن )كــانــيــا عـــربـــان( تــعــبــيــراً 
مبكراً عن سياسة التعريب، وحمى وضع 

اليد على كل ما هو غير عربي(.
ــــاص،  ــ ـــخـ ــ ــاء الأشــ ــ ــ ــمـ ــ ــــة الأســـــــــمـــــــــاء، أســـ ــــمـ ــائـ ــ قـ
ــــرى، أســـمـــاء  ــقــ ــ والأقــــــــــــوام، والأديــــــــــــان، والــ
الــــــــجــــــــوامــــــــع والـــــــكـــــــنـــــــائـــــــس، والــــــــــــحــــــــــــارات، 
والأســواق، والطواحين، ودور السينما، 
الـــــــدكـــــــاكـــــــيـــــــن، والـــــــمـــــــقـــــــابـــــــر، والـــــــــــمـــــــــــدارس، 
والـــــــمـــــــقـــــــاهـــــــي، والــــــفــــــنــــــانــــــيــــــن، والأطـــــــــبـــــــــاء، 
الأحـــــزاب، والــســاســة، والــعــشــائــر فــي هــذا 
السرد الماتع تشكل في أدوارها وتفاعلها 
المدينة  تــاريــخ هــذه  ومتغيراتها حــوامــل 
ــتـــجـــاوز  ــــدى قـــــــرن، وتـ ــلـــى مــ ــا عـ وتــــطــــورهــ
بُعدها المكاني الضيق، وتصلح أن تكون 
مــرآة كل ذاك الحيز من الجغرافيا الذي 
أرادت لــه صــراعــات الــتــاريــخ وتــوازنــاتــه، 

أن يكون شمال سورية.

حسين محمد علي يعزف »سيمفونية كوباني«
يخيل لي أنّ ما كنتُ 
منهمكاً في قراءته 

بشغف منذ أيام، لم 
يكن مجرد كتاب، بل 

ظلال روح استقرت 
على بياض الورق، 

تمد جسور التواصل 
مع القارئ وتشده 
بدءاً من العبارات 

الأولى، وعلى مدى 
نشيج هذه الروح في 

الصفحات الـ 170.

ــــن خــــــال هــــــذه الأســـــمـــــاء يـــعـــيـــد الـــكـــاتـــب  مـ
الاعــتــبــار لــلــنــاس الــعــاديــيــن الــذيــن يغيّبهم 
ــنــــخــــب-  الــــــتــــــاريــــــخ الــــــرســــــمــــــي- تــــــاريــــــخ الــ
وكأنه يريد أن يقول للقارئ، هــؤلاء هم 
التاريخ الحقيقيون، لا السلطات،  صناع 
لا الـــــحـــــكـــــام والــــــنــــــخــــــب.. فــــيــــذكــــر نــــمــــاذج 
مــنــهــم بــأســمــائــهــم وألـــقـــابـــهـــم، وأدوارهـــــــــم، 
وانــــــتــــــمــــــاءاتــــــهــــــم الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، وقــــيــــمــــهــــم، 
وعوالمهم الروحية، ومهنهم، وطرائفهم، 
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــم الاجــ

والاثنوغرافية.
ــثـــاً،  ومــــــن جـــمـــلـــة هــــــذه الأســـــمـــــاء يــــذكــــر مـ
مؤسسي منظمة الحزب الشيوعي 1936 
ــازيــــان  ــادربــ ــيـــر يـــوســـفـــيـــان خـــاجـــيـــك بــ ــانـ )تـ
ومـــــــــــوســـــــــــيـــــــــــس أدريـــــــــــــــــــــــــــــــان وســــــــركــــــــيــــــــس 
شوشانيان والأخير سافر إلى فنزويلا، 
ــد أبـــــطـــــال عـــمـــلـــيـــة الــــــهــــــروب مــن  ــ ــ ــــو أحـ ــ وهـ
الـــســـجـــن عـــبـــر حـــفـــر نـــفـــق تـــحـــت الأرض، 
وقد أخرجت العملية في فيلم سينمائي(، 
ويــذكــر أســمــاء الرعيل الأول مــن الحركة 
الــكــرديــة )ســيــد أحــمــد، عــبــدو كـــرو، زكريا 
عـــبـــاس، ومــحــمــد أبــــو حــذيــفــة ومــصــطــفــى 
شــــيــــخ حــــســــن، وصـــــالـــــح إيـــــبـــــي، وحـــبـــشـــو 
ومحمد...( ويتوقف الكاتب عند الحادثة 
)الأكـــــثـــــر إيــــــامــــــاً( أي اغــــتــــيــــال الـــصـــيـــدلـــي 
عبدي نعسان اليساري الــذي كــان يقود 

حزب الشغيلة في أيار1985. 
ــة الـــــــعـــــــاقـــــــات  ــ ــعــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ يـــــــــرصـــــــــد الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب طــ
ــــة، فــــــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات الــــقــــرن  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الماضي بالقول )هنا في مدارس الأرمن 
كان المعلمون مزيجاً من الأرمن والكرد 
ــان فـــتـــتـــداخـــل الـــلـــغـــات  ــ ــريـ ــ ــــسـ ــــرب والـ ــعــ ــ والــ
فــــي احـــتـــفـــالـــيـــة لا أروع ولا  والأنــــاشــــيــــد 
أجـــمـــل.. هــنــا كــانــت أمـــي تنضم للجلسات 
ــــة مــــع جـــاراتـــهـــا-  ــفـ ــ الــحــمــيــمــة عـــلـــى الأرصـ
أراكــــــســــــي وآنــــجــــيــــل ومـــــــــــارو- وتــكــتــســب 
منهن الخبرة في كيفية صنع كعك العيد 
وحــفــظ الــمــونــة ومــشــاركــتــهــن فـــي قــــراءة 

الفنجان..(.
ــتــــحــــدث بـــشـــكـــل خــــــاص ومـــســـهـــب عــن  ويــ
ــــن فـــي نــشــأة وتـــطـــور الــمــديــنــة  دور الأرمـ
قـــائـــاً )بــصــمــة الأرمـــــن وتــواقــيــعــهــم كــانــت 

بارزة على كل شيء، الأشجار والأحجار 
ــــك  ــيــ ــ ــابــ ــ ــبــ ــ ــــشــ والأســـــــــــطـــــــــــح والأبــــــــــــــــــــــــــواب والــ
والستائر، هي بلدة الأرمــن بامتياز، هذا 
الأرمني القادم من المذابح والمولود من 
رحم المعاناة كان نشيطاً مبادراً عصامياً، 
كـــان عــلــيــه أن يــبــدأ حــيــاتــه مــن الــصــفــر، لا 
بـــل مــمــا قــبــل الــصــفــر فـــي إثـــبـــات الـــوجـــود 
والعراك مع الظروف وذاكرة تحاول ألا 
تنسى تفاصيل مــا جــرى بــمــفــردات الألــم 
والجراحات الغائرة عن وطن ربما ضاع 
ــــك فـــحـــســـب، بــــل إن  ــــى الأبــــــــد(، لـــيـــس ذلـ إلـ
كوباني أصبحت )قاعاً صفصفاً( بعد أن 

فرغت منهم في الستينيات. 
أما عن دور القوى السياسية في تاريخ 
المدينة، يروي الأستاذ حسين حكاية مد 
خطوط شبكة الكهرباء قائلًا، )بمبادرة 
ــلـــة  ــمـ مـــــــــن الـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــيـــــن وفـــــــــــي إطــــــــــــــار حـ
ــــزب إلـــى  ــــحـ ــيـــريـــة حـــمـــاســـيـــة دعــــــا الـ جـــمـــاهـ
تــنــظــيــم مــظــاهــرة شــعــبــيــة تــطــالــب بــتــأمــيــن 
الكهرباء للبلدة، وتنويرها، وفي السوق 
طــالــبــوا بــإغــاق الــدكــاكــيــن والـــخـــروج إلــى 
الـــســـرايـــا قــاصــديــن مــديــر الــمــنــطــقــة، وكـــان 
ــام، كــــانــــت الـــمـــظـــاهـــرة  ــ ــقـ ــ ــائــــم مـ ــقــ يـــســـمـــى الــ
حاشدة أمــام الــســراي، خــرج القائم مقام 
ــلـــى جـــنـــاح الــســرعــة  مـــتـــفـــهـــمـــاً.. وهــــكــــذا وعـ
اســــتــــجــــابــــت الــــحــــكــــومــــة وأنــــشــــئــــت مــحــطــة 

الكهرباء وأنيرت كوباني عام 1957(.
ــــراءة  ــقــ ــ الــ إلـــــــى أن هـــــــذه  ــقــــي أن نـــشـــيـــر  بــ
ــــحــــط إلا بـــالـــقـــلـــيـــل الــقــلــيــل  ــــم تُ الـــســـريـــعـــة لـ
مــــــن الـــــكـــــتـــــاب، وهــــــــي مـــــجـــــرد انــــطــــبــــاعــــات 
عـــن كـــتـــاب نــظــنــه لــيــس جــــديــــراً بـــالـــقـــراءة 
فـــحـــســـب، بـــــل يـــعـــتـــبـــر مــــرجــــعــــاً، ويــتــضــمــن 
قـــاعـــدة بــيــانــات شــامــلــة يــســتــمــدهــا الــكــاتــب 
مــن ذاكــــرة سبعينية مــتــقــدة، تكشف عن 
علاقة روحية متأصلة مع المكان وأهله، 
مــن  مــــعــــرفــــيــــة-  أدوات  مــــــع  بــــــالــــــتــــــوازي 
الــــواضــــح أن الـــكـــاتـــب يــمــســك بــتــابــيــبــهــا- 
فـــي تــحــلــيــل الــعــديــد مـــن الـــظـــواهـــر، بغض 
الــنــظــر عــن الاتـــفـــاق والاخـــتـــاف مــعــه في 
بعض الــخــاصــات، ويشكل عــامــة فارقة 
في الخطاب الثقافي- التأريخي الكردي 

والسوري المعاصر.

يعيد الكاتب 
الاعتبار للناس 

العاديين الذين 
يغيّبهم التاريخ 
الرسمي- تاريخ 

النخب- وكأنه 
يريد أن يقول 

للقارئ هؤلاء 
هم صناع التاريخ 

الحقيقيون 
لا السلطات لا 

الحكام والنخب
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كانوا وكنا

فهناك من يعمل بطريقة الشركات 
الـــــتـــــي تــــســــلــــع الأرشــــــــيــــــــف، ويـــمـــكـــن 
معرفة هــؤلاء من خــال الأرشيف 
المنشور على مواقعهم مــع وضع 
علامة مائية على الوثيقة، أو منع 
ــيـــل والــــنــــســــخ مـــــن الــــمــــوقــــع،  ــتـــحـــمـ الـ
واعتبار ما نشر من وثائق قديمة 
ــيــــة خــــــاصــــــة لــــلــــمــــوقــــع تـــخـــضـــع  ــكــ ــلــ مــ

لقوانين الملكية الفكرية!
وهــــــنــــــاك أيــــــضــــــاً الــــمــــشــــبــــوهــــون أو 
الــــمــــؤســــســــات الـــمـــشـــبـــوهـــة، ويـــقـــف 
ــــم الـــمـــعـــهـــد الـــهـــولـــنـــدي  ــهــ ــ ــلــــى رأســ عــ
الــذي يختص  الاجتماعي  للتاريخ 
بجمع أرشيف الحركات الشيوعية 
والاجتماعية في بلدان العالم. منذ 

ثمانينات القرن الماضي. 
في السنوات العشر الأخيرة، افتتح 
الــمــعــهــد قــســمــيــن يــخــصــان أرشــيــف 
الــمــنــطــقــة، الــقــســم الأول »ســـوريـــة« 
والــقــســم الــثــانــي »إســـرائـــيـــل«. وفــي 
القسم الثاني يجري عرض التراث 
الــفــلــســطــيــنــي الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي 
على أنه تراث »إسرائيلي«. ويبدو 
هنا الدور الصهيوني واضحاً جداً. 
أما القسم السوري، فقد افتتح بعد 
الأزمة السورية، وما يجري جمعه 

في هذا القسم غير معروف.

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، وصــلــت الــجــرأة 
ــيــــع  ــلــ بــــــــآخــــــــريــــــــن مـــــــــــن جـــــــمـــــــاعـــــــة تــــســ
الأرشيف إلى افتتاح متجر وموقع 
إلـــكـــتـــرونـــي لــبــيــع الـــكـــتـــب والـــوثـــائـــق 
الـــقـــديـــمـــة داخـــــــل ســــوريــــة دون أي 
رقــيــب )تـــوجـــد الــعــديــد مـــن الــمــواقــع 
خــارج سورية التي تمارس نفس 

العمل(.
نقف أمام سؤال مهم، هل الأرشيف 
السوري ملك للشعب السوري؟ أم 

السباق الخلبي لناهبي الأرشيف السوري
تبذل بعض المنصات والمواقع الخاصة بتاريخ 

سورية جهوداً كبيرة لجمع الأرشيف السوري من 
صور ووثائق وكتب وقصاصات... إلخ، وخاصة في 

السنوات العشر الأخيرة. وتختلف طريقة هذه 
المواقع في التعاطي مع الأرشيف تبعاً لنوع العمل 

وتبعية الموقع.

ملك للشركات؟ 
في الحقيقة يعاني هذا الجزء أيضاً مما تعانيه 
ــبــــاد، فـــالأرشـــيـــف الــــســــوري مــســتــبــاح بشكل  الــ
كبير رغــم التطور التقني الهائل في السنوات 

الأخيرة.
ولكن هذا السباق الخلبي لناهبي الأرشيف لن 
يفضي إلــى شــيء كبير لسبب رئيسي. حملت 
الفترة الأخــيــرة إمكانية  التقنية في  التطورات 
ــنـــاول جــمــيــع  ــتـ ــعــــه فــــي مـ ــيـــــف ووضــ ــ جـــمـــع الأرشـ
الناس المهتمين. من الأرشيف الشخصي، إلى 

أرشيف الشخصيات والمؤسسات والمنظمات 
والأحــــزاب. إذ تــوجــد مــن ناحية أخـــرى مواقع 
ومــنــصــات تــوفــر مــا تنشره مــجــانــاً، وعـــدد هذه 
الــمــنــصــات أكــبــر مـــن عـــدد الــمــنــصــات التسليعية 

والمشبوهة.
يــجــب حــمــايــة الأرشـــيـــف الـــســـوري ومــنــع نهبه، 
وهـــــذه مــهــمــة كــبــيــرة عــلــى صــعــيــد الــــبــــاد، ومــن 
مهام وزارة الثقافة التي يتوجب عيلها إنشاء 
مــؤســســة تــابــعــة لــهــا لــهــذه الــغــايــة. فــهــل سيحمي 

السوريون أرشيفهم؟

كتبت جــريــدة الأخــبــار فــي رســالــة ســوريــة، تستمر أوضـــاع الجماهير 
الشعبية بالتدهور وينخفض مستواها المعيشي، حيت تنتشر البطالة 
الكلية أو الجزئية بين العمال والحرفيين وعمال البناء ويتزايد الغلاء 
ــاً بــعــد يـــــوم. وجـــــاء فـــي الـــجـــريـــدة تــفــاصــيــل ارتــــفــــاع أجـــــور الــســكــن  يـــومـ
وارتفاع أسعار الأدوية والغاز والبنزين والمازوت والدخان. فرضت 
الــحــكــومــة ضــرائــب جــديــدة، وارتــفــعــت أســعــار الــســكــر فــي ســوريــة رغــم 

هبوط أسعاره عالمياً. الأخبار العدد 526 الأحد 30 آب 1964.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

حماية 120 لغة ولهجة
أكــمــل مـــشـــروع لــحــمــايــة الـــمـــوارد الــلــغــويــة بــالــصــيــن تـــم إطـــاقـــه فـــي عــام 
2015، أعمال البحث والحماية في أكثر من 1700 موقع خلال مرحلته 
الأولى، وتغطي تلك الأعمال أكثر من 120 لغة ولهجة في البلاد، وفقاً 
لما ذكــرتــه وزارة التربية والتعليم خــال مؤتمر صحفي فــي مقاطعة 
خــنــان. وقــالــت تــيــان لــي شــيــن، رئيسة قسم إدارة المعلومات اللغوية 
بالوزارة، إنه تم نشر سلسلة من الكتب حول لغات ولهجات الأقليات 
القومية والأماكن المختلفة في الصين، فضلًا عن الظواهر الثقافية ذات 
الصلة، في إطار المشروع. واختتم المشروع مرحلته الأولى في عام 

2019 وبدأ مرحلته الثانية في عام 2021.

جبال داغستان وقاسيون
صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب إصدار جديد بعنوان )حمزاتوف 
بــيــن جــبــال داغــســتــان وقــاســيــون(، تــألــيــف: د. أيــمــن أبـــو الــشــعــر. ينطلق الكتاب 
من الخصال الحميمة للشاعر العالمي رسول حمزاتوف، كما عايشها عن قرب 
مــؤلــف الــكــتــاب الــشــاعــر الـــســـوري أيــمــن أبــــو الــشــعــر، مــتــابــعــاً طــبــيــعــة حــمــزاتــوف 
المميز  التواضع  إلــى جانب  البديهة،  المرحة، وتمتعه بسرعة  العفوية  الجبلية 
والشهامة. ويهتم الكتاب لأول مرة بذكر ما عاناه حمزاتوف في مرحلة انهيار 
الاتــحــاد السوفييتي، مستقياً ذكــريــات مُـــرّة مــن فمه مــبــاشــرة، ضمن إطــار الــرد 
على محاولات تشويه اسمه الثقافي الجميل بعد رحيله عن عالمنا، ويبرز تفاعل 

حمزاتوف مع الشعب العربي وقضاياه، وزيارته النوعية إلى سورية.
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كومنترن القرن الحادي والعشرين بين الواقع الطبقي للعولمة وتثوير الحركة السياسية

	ǧد. محمد المعوش

»بماذا يفيدنا ذلك؟!« 
فــــــي مـــــكـــــان مــــــا مــــــن ســـلـــســـلـــة الــــكــــتــــب الــــــصــــــادرة 
ســـابـــقـــاً عــــن دار الــطــلــيــعــة الــــجــــديــــدة- ســـوريـــة، 
حـــول ســتــالــيــن، نــجــد مــوقــفــاً بــيــن ستالين وأحــد 
الــمــتــخــصــصــيــن فــــي الــفــلــســفــة الــــــذي يــــحــــاول أن 
يعرض لستالين بعض تاريخ الفلسفة بالشكل 
الأكـــاديـــمـــي الــتــعــلــيــمــي، فــيــقــول لـــه ســتــالــيــن بعقل 
عــمــلــيّ مــتــوثــب »بــــمــــاذا يــفــيــدنــي هــــذا عـــمـــلـــيّـــاً؟!« 
ليس ذلــك نــبــذاً مــن قبل ستالين لــذلــك العرض 
الفلسفي، بل هو دلالة على توظيف النظرية في 
المباشرة، ووضعها  السياسية  الممارسة  حقل 
مــحــك الــمــمــارســة الـــتـــي وحـــدهـــا تـــوجـــه الــتــحــلــيــل 
الــــنــــظــــري وتـــكـــســـبـــه قـــــوتـــــه، تــــــطــــــوره، وتـــغـــنـــيـــه. 
ولــهــذا، مــن الــضــروري دائــمــاً أن نستخلص من 
تحليل الاتجاه التاريخي العام حول التحولات 
النوعية الجديدة التي تصيب البنية الاجتماعية 
ومـــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن دلالات تــخــص الــمــمــارســة 
الــســيــاســيــة- الــتــنــظــيــمــيــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
الـــفـــكـــرة الـــتـــي ســنــعــيــد الإضـــــــاءة عــلــيــهــا فـــي هــذه 
الـــمـــادة جـــرى الـــمـــرور عــلــيــهــا ســابــقــاً، ولــكــن من 
الضروري المرور عليها مجدداً مع بعض الدعم 

من غرامشي الذي قد يغني جانباً من القضية.

تحول القوى الطبقية وانعكاسها.
ــــدار الــــعــــام فــــي مــســتــوى  ــــحــ قـــلـــنـــا ســـابـــقـــاً إن الانــ
الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة مـــن جـــهـــة، ومــــن جــهــة أخــــرى، 
انــــــزيــــــاح نــــســــب كــــبــــيــــرة مـــــن الإنــــــتــــــاج الــحــقــيــقــي 
عــالــمــيــاً مـــن مــجــتــمــعــات إلــــى مــجــتــمــعــات أخــــرى، 
المنتجة  العاملة  الــقــوى  وتفريغ مجتمعات مــن 
ــــر انــتــظــام هــــذه الـــقـــوى، والــتــي  وقـــطـــاعـــات وأطـ
حــل محلها قــطــاعــات كبيرة مــن الــقــوى الريعية 
والمفتتة، ومع تضخم العمالة العابرة المعولمة 
)والـــتـــهـــجـــيـــر والـــتـــجـــريـــف الـــحـــاصـــل فــــي الـــعـــديـــد 
مــــن دول الأزمـــــــــات الـــطـــرفـــيـــة(، فــــي إطــــــار ذلـــك 
كله، حصل تحول فــي بنية الــقــوى الاجتماعية 
ــــراف(، وهـــذا  ــ عــالــمــيــاً )فـــي الــمــركــز كــمــا فـــي الأطـ
بـــدهـــيّ. ولــكــن مـــن الـــضـــروري دفـــع تــلــك الــفــكــرة 
إلى مغزاها السياسي العملي التنظيمي من أجل 
وضع طاقة التفكير والممارسة للخروج بأعلى 
نتيجة لصالح دفع تطوير الصراع بما يتناسب 
مـــع تـــســـارع الــمــرحــلــة وحــجــم الــمــهــام الــمــطــلــوب 

التصدي لها وحلها.
إذا كـــان هـــذا الــتــحــول حـــاصـــاً فـــي بــنــيــة الــقــوى 
المنتجة في جانبها البشري، فــإن شكل وعيها 
الــمــتــنــاســب مـــع وجـــودهـــا الاجــتــمــاعــي يــفــتــرض 
مــامــح شــهــدهــا الــتــاريــخ ولــكــنــهــا الــيــوم تتضخم 
لـــكـــي تــصــيــر هــــي الــمــلــمــح الـــرئـــيـــســـي فــــي لــوحــي 
الوعي الاجتماعي، وبالتالي للحركة السياسية 

نفسها.
فــالــوجــود الـــرث والمتفتت الـــذي عالجه مفكرو 
ــــو الــــمــــراحــــل الـــســـابـــقـــة يـــخـــلـــق صـــعـــوبـــات  ــــوريـ وثـ

وظـــواهـــر فــي الــلــوحــة الــســيــاســيــة تــعــيــق تطوير 
العملية السياسية فــي الــبــلــد الــمــعــنــي. ولــكــن إذا 
كــان هــذا التوسع في الظاهرة قد صــار عالمياً، 
فـــــإن ذلـــــك يــقــتــضــي تـــفـــكـــيـــراً أمـــمـــيـــاً فــيــمــا يــخــص 
الــتــصــدي لــهــذه الــظــاهــرة، عــلــى أســـاس قانونية 
حركة القوى المنتجة وحالتها الثقافية والعقلية 

والنفسية والتنظيمية- الانضباطية، إلخ.

بعض الأمثلة من غرامشي
إن تــــــجــــــارب الــــــــثــــــــورات الــــمــــلــــونــــة والـــــحـــــركـــــات 
السياسية الحالية المنتشرة في بلادنا والعالم 
ــيــــن« مــــؤشــــر مــهــم  ــنــــاشــــطــ فـــــي نـــســـخـــتـــهـــا مـــــن »الــ
عــلــى ظــاهــرة عــالــجــهــا غــرامــشــي فــي قــســم تحت 
عنوان »التطوع والكتل الاجتماعية« وسماها 
في  غرامشي  ويــقــارن  »المتطوعين«.  بظاهرة 
كــراســات السجن بين ظــاهــرة النخب العضوية 
الـــتـــي تــعــبــر عـــن جــمــاعــات اجــتــمــاعــيــة مــتــجــانــســة 
ومتماسكة، وبين ظــاهــرة نشاطات ومنظمات 
»الــمــتــطــوعــيــن« الــتــي تــعــبــر عـــن الــعــنــاصــر الــذيــن 
»انــــفــــصــــلــــوا عـــنـــهـــا )عــــــــن الــــكــــتــــلــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة( 
بــمــبــادرتــهــم الــفــرديــة الــعــشــوائــيــة، والـــذيـــن غــالــبــاً 
ــا، أو عــلــى الأقـــــل يــقــفــون على  ــا يــقــفــون ضـــدهـ مـ
ــــذه الـــــظـــــاهـــــرة أصـــــــل اجـــتـــمـــاعـــي  ــهــ ــ ــاد«. ولــ ــ ــيــ ــ ــــحــ الــ
يـــجـــد قــــاعــــدتــــه الانــــتــــاجــــيــــة الـــطـــبـــقـــيـــة فـــــي »نـــزعـــة 
اللاتسييس وسلبية غالبية الجماهير الشعبية« 
الـــتـــي تــســمــح »بـــســـهـــولـــة تــجــنــيــد الــمــتــطــوعــيــن« 
اللاتسييس عالمياً  إلـــى ظــاهــرة  الــيــوم  )لننظر 
والــتــي ســـادت خـــال عــقــود الــلــيــبــرالــيــة( و»الــكــم 
الوسطى والصغيرة  البورجوازية  الــرديــئ من 
الــريــفــيــة )أو ريــفــيــة الـــنـــمـــط(، الـــتـــي تــنــتــج عــــدداً 
كــــبــــيــــراً مـــــن الـــمـــثـــقـــفـــيـــن الــــســــاخــــطــــيــــن، وبـــالـــتـــالـــي 
متطوعين جاهزين لأي مشروع غامض هدام 
)مهما يكن غــريــبــاً( يمينياً أو يــســاريــاً« )أليس 
الطبقات  فــي صفوف  الليبرالية  العقلية  توسع 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة قــــاعــــدة لــتــوســع 
العقلية الــبــورجــوازيــة الــصــغــيــرة(. وتــجــد أيــضــاً 
ظـــاهـــرة الــمــتــطــوعــيــن قــاعــدتــهــا حــســب غــرامــشــي 
في »الكتلة الكبيرة من البروليتاريا الرثة الذين 

يطلق عليهم في إيطاليا الذين يموتون جوعاً« 
)أهــــنــــاك الـــيـــوم أكـــبـــر مـــن ظـــاهـــرة الــبــرولــيــتــاريــا 
الرثة في وجودها الاجتماعي الجائع- في دول 
الأطــراف تحديداً- وفي عقلها المتعفن الرث- 
تـــحـــديـــداً فــــي دول الـــمـــركـــز الـــمـــنـــهـــارة حــضــارتــه 
الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن تــجــد  ــــاهـــــرة  إذاً، ظـ ــتـــــه؟!(.  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ وثـ
قاعدتها حسب غرامشي في »الكتل الاجتماعية 
ــانـــســـة« وتـــشـــكـــل الـــــمـــــادة الـــبـــشـــريـــة  ــتـــجـ غـــيـــر الـــمـ
لتلك الحركات السياسية التي تعبر عما سماه 
لا  و»الطلائع  »السوبرمان«  غرامشي ظاهرة 
جــيــوش تــســانــدهــا، وفــدائــيــون بــــدون مــشــاة أو 
مدفعية«. نحن اليوم أمام حالة سياسية عالمية 
تعيق  والــتــي  »المتطوعين«  بــظــاهــرة  مطبوعة 

تطوير الحركة السياسية وتثويرها.   

التركز الشديد والعولمة
لا يمكن لنتيجة العولمة وكيفية توزيعها لعملية 
الإنــتــاج عالمياً وتــركــزه فــي أمــاكــن مــحــددة من 
العالم، لا يمكن لهذه النتيجة أن تكون بلا معنى 
بما له علاقة بعملية الصراع السياسي والثقافي. 
فإذا كان الوجود الرث والبورجوازي الصغير 
ــــد مــــــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات عــــالــــمــــيــــاً، فــــإن  ــــديـ ــعـ ــ ــبــــع الـ طــ
ــالـــي الإنــــتــــاجــــي الـــحـــقـــيـــقـــي يــطــبــع  ــمـ ــعـ الـــــوجـــــود الـ
الـــيـــوم مــجــتــمــعــات مــعــيــنــة. وهـــــذه الـــلـــوحـــة الــتــي 
فــرضــتــهــا الــعــولــمــة تـــفـــرض نــفــســهــا بــكــل بــســاطــة 
الـــيـــوم فـــي مــشــهــد الــفــعــالــيــة الــســيــاســيــة الــدولــيــة، 
وخــــصــــوصــــاً تـــلـــك الـــــــــدول الــــتــــي لـــهـــا مـــــن الــــــدور 
السياسي-الاجتماعي عالمياً، حيث تلك الفعالية 
ــلــــي يـــقـــومـــان عــلــى  ــــرار الـــنـــســـبـــي الــــداخــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــتــــاج عـــالـــمـــيـــاً. وحـــتـــى لا  ــا فــــي عــمــلــيــة الإنــ ــ ــ دورهـ
نغرق في الاقتصادية، نقول إن دورهــا مركب 
لــيــس فــقــط مــن واقــعــهــا الإنــتــاجــي الـــيـــوم، ولكن 
أيضاً من قوانين بنيتها التي تشكلت تاريخياً، 
وبالتالي تحكمها قوانين داخلية تفرض عليها 
اتـــجـــاهـــاً مـــحـــدداً عــالــمــيــاً مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 
البشري  الثقافي  الــفــكــري  للعامل  نفسها. وهــنــا 
الــمــوروث دور مهم في تحويل هــذه القانونية 

التاريخية الموضوعية إلى عنصر ذاتي.

ولكن، وعلى الرغم من أن الاصطفاف العالمي 
مــثــاً لــصــالــح بــريــكــس الـــيـــوم، والـــــذي يــضــم فيه 
دولًا إنتاجية وفيها من الفعالية الموروثة التي 
تـــفـــرض نــفــســهــا، يـــبـــرر قــضــيــة أن الـــوجـــود غير 
الرث له طابع عالمي )كما للوجود الرث طابع 
عالمي أيــضــاً(، وهــو يمارس دوره »القيادي« 
لـــعـــاج )أو مــجــابــهــة ظــــواهــــر( ورفـــــع مــســتــوى 
تــــلــــك الــــــــــدول الــــتــــي تـــشـــهـــد وجــــــودهــــــا رثــــــــاً أكـــثـــر 
الملونة  والــثــورات  الداعشية  )فالظاهرة  فأكثر 
الــمــعــادي لكل حقيقة  والــتــوجــه الثقافي العدمي 
ــــذا الــــوجــــود  وبـــــداهـــــة لـــيـــســـت إلا تـــعـــبـــيـــراً عــــن هــ
الــرث(، ولكن هذا الواقع ليس إلا مؤشراً على 
ما يجب أن تكونه عملية الفعل الثوري تاريخياً 
بما يتناسب مع تطوير مسار الحركة الصاعدة 

عالمياً.

خلاصات أولية
إن دفـــع الــمــشــهــد الــســيــاســي الــحــالــي عــالــمــيــاً بما 
يـــتـــنـــســـاب مــــع تـــثـــويـــر الـــحـــركـــة الـــســـيـــاســـيـــة، بــمــا 
يتناسب مع ضرورات الانتقال الحضاري عالمياً 
نحو نمط حياة جديد، يفترض نمطاً جديداً كلياً 
من الإنتاج الاجتماعي، وما يعنيه ذلك من نمط 
مــشــاركــة سياسية واســعــة وعميقة، هذا  فعالية 
يفترض أممية هذا المشروع الحضاري، ولكن 
بــمــا يــتــجــاوز الأطـــر السياسية الــحــالــيــة الــتــي لن 
تقدر على التصدي للمهام الثورية المطروحة. 
وهــــذا يتطلب تــأســيــس أطـــر ومــنــصــات إبــداعــيــة 
أممية، تملأ فراغ الوجود الرث عالمياً، وتطور 
الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة وتــــثــــوّرهــــا، لأن مــجــتــمــعــات 
بكاملها لــن تقدر مــن داخلها على هــذا التثوير، 
بسبب من طابعها الرث المكبوح. وفي المادة 
القادمة سنحاول التوسع بهذه المهمة الأممية، 
أي تحويل فكرة الكومنترن إلى مستوىً أكثر 
فعالية يكاد يكون حزباً أممياً بالمعنى اليومي 
الــتــكــتــيــكــي لا الإســـتـــراتـــيـــجـــي فـــقـــط، أي تــعــظــيــم 
الكومنترن  مــن  والممارسي  التنظيمي  الجانب 
السابق بما تقتضيه اللحظة التاريخية وتعقيدها 

والمهام المتشابكة فيها.  

في كثير من المواد السابقة في قاسيون 
جرى استعراض جوانب من الاتجاه 

التاريخي العام الذي تسلكه التحولات 
الموضوعية )وتلك التي تحاول قوى 
العالم القديم تثبيتها عن وعي( في 

العالم، ونقصد تحديداً جانب تعطل 
العقل )بالمعنى الموضوعي نتيجة 

نمط الحياة الاستهلاكي المفرغ من 
المعنى والمستقبل، المهيمن عالمياً(، 

وما يلاقي هذا التعطل من تدمير )عبر 
ممارسات أيديولوجية ثقافية يومية( 
تمارسه قوى العالم القديم. ولكن كيف 
نضع أمامنا مهمة سياسية-تنظيمية 

عملية نابعة مما سبق؟!

يتطلب تأسيس أطر 
ومنصات إبداعية 
أممية تملأ فراغ 

الوجود الرث عالمياً 
وتطور الحركة 

السياسية وتثوّرها


